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} تونس – بدأت سياسة ”الباب المفتوح“ التي 
ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي التعاطي مع تيارات الإســـلام السياســـي 
بمـــا فيهـــا الجماعـــات المُتطرفة، ترتـــد عليه 
تباعا لتتعمـــق ورطته، وتتناثـــر أوراقه على 
تخوم المســـتنقع الليبي الذي يُرجح أن يُطيح 
بأوهامه عبر إفقاده خيوط اللعبة السياســـية 
التي كان يمُســـك بها في سوريا وكذلك أيضا 

في ليبيا.
ويبدو أن ورطة أردوغان مع تنظيم داعش 
التي جـــاءت على وقـــع التفجيـــر الانتحاري 
الذي استهدف مدينة سوروتش التركية، على 
الحـــدود مع ســـوريا، لن تكـــون الأولى، حيث 
بـــرزت تطورات جديدة مُرتبطة بدور تركيا في 
ليبيا، من شـــأنها تجريد أردوغان من عناصر 
القـــوة لديه التي وظفها للتغطية عن سلســـلة 
إخفاقـــات حزبـــه ”العدالـــة والتنميـــة“ جراء 

سياساته الفاشلة ومغامراته الخطيرة.
ففي الوقـــت الذي لاتزال فيـــه تلك الورطة 
تُثيـــر حولهـــا المزيد مـــن الغبـــار والضجيج 
الجمـــارك  ســـلطات  أعلنـــت  السياســـي، 
اليونانيـــة عن ضبطها شـــحنة من الأســـلحة 
التركية تتضمن مدرعات عســـكرية وسيارات 
مصفحة، كانت في طريقها إلى مدينة مصراتة 

الليبية.
ويـــرى مراقبـــون أن الكشـــف عـــن ضبط 
هذه الأســـلحة التركية، يُعـــد فضيحة جديدة 
لأردوغـــان، ترتقـــي إلـــى مســـتوى الورطـــة 
الحقيقيـــة على صعيد الداخل التركي ارتباطا 
بالمشاكل التي يواجهها حزب العدالة والتنمية 
مـــع المعارضـــة، وعلـــى الصعيديـــن الإقليمي 
والدولي على ضوء تزايد الحديث عن ضرورة 
تجفيـــف المنابع التي يتغذى منها الإرهاب في 
المنطقة بعد توقيع اتفاقية الصخيرات للســـلم 

والمصالحة في ليبيا.
وبحســـب وســـائل إعـــلام يونانيـــة، فإن 
عملية ضبط شـــحنة الأسلحة التركية تمت في 
ميناء ”كيراتســـيني“، حيث ضبطت الجمارك 
وترفع  تايكي“  اليونانية ســـفينة تحمل اسم“ 
علم بنما، على متنها 8 عربات مدرعة من طراز 
”تايفـــون جـــي أس أس 300“، و5 ســـيارات من 
طراز تويوتا لاندكروزر، و3 سيارات مصفحة، 

مـــن بينهـــا ســـيارة بـــي أم دبليـــو وأخـــرى 
مرسيدس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف 
فيهـــا عن إمدادات عســـكرية تركية للجماعات 
المُتطرفة في ليبيا، لكن أهميتها تكمن في أنها 
تأتـــي بعد نحـــو أربعة أيام من إعلان ســـلاح 
الجـــو الليبـــي عن اســـتهدافه لســـفينتين في 
سواحل بنغازي شـــرق طرابلس، يُعتقد أنهما 
مُحملتان بالســـلاح والعتاد الحربي من تركيا 

للجماعات الإرهابية.
واعتبر الكاتب والمحلل السياســـي الليبي 

عبدالباســـط بن هامل في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، أن ضبط السلطات اليونانية لشحنة 
الســـلاح المذكـــورة ”يؤكد انغمـــاس تركيا في 
المســـتنقع الليبي بما يُجـــرد أردوغان من آخر 

أوراقه“.
وقـــال إن هذا المُعطـــى الجديد، ”يثبت مرة 
أخـــرى مدى تـــورط تركيا فـــي ليبيا، ويفضح 
سياسة أردوغان، ويضع المجتمع الدولي امام 

مسؤولياته“.
ولفت إلى أن القوى الوطنية الليبية كثيرا 
ما حذرت من تنامي وصول الســـلاح الحربي 

التركي عبـــر الطائرات التي كانـــت تهبط في 
طرابلـــس،  بالعاصمـــة  ”معيتيقـــة“  مطـــاري 
و“القرضابيـــة“ بجوار ســـرت، وعبـــر الموانئ 
البحريـــة في درنة ومصراتـــة وبنغازي، وهي 
أســـلحة كانت مُخصصة لدعم ميليشـــيا فجر 
ليبيـــا الموالية لجماعة الإخوان التي تُســـيطر 

على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
وشـــدد على أن هـــذه الفضيحة ســـتجعل 
أردوغان غير قادر على التخلص من مغامراته 
فـــي دعـــم تيـــارات الإســـلام السياســـي، كما 
ســـتفضح دوره ”الهدام“ فـــي المنطقة، وتُعمق 
متاعبـــه مع المجموعـــة الدولية التـــي ”يعتقد 
أنهـــا تُدرك بـــأن جزءا مـــن الســـلاح التركي 
تســـرب إلى جماعات مُتطرفـــة منها تنظيمات 
داعش وأنصار الشريعة المُصنفة إرهابية على 

الصعيد الدولي“.

} الربــاط – أثـــار تصاعد دعوات التكفير التي 
عـــادت إلى المغـــرب في موجة جديدة اتســـمت 
بنوع مـــن العنف اللفظي الخطيـــر، الفزع لدى 
منظمـــات المجتمع المدنـــي والجمعيات الأهلية 
التي باتت تخشى من تداعيات تلك الموجة على 

السلم المدني، والاستقرار الأمني في البلاد.
وارتفـــع منســـوب القلـــق لـــدى الأوســـاط 
السياســـية المغربية من هـــذه الموجة الجديدة 
بســـبب ترافقها مـــع ممارســـات ميدانية لعدد 
من المحسوبين على التيار السلفي المُتشدد من 
شأنها تهديد البناء الديمقراطي من خلال المس 
من الحريـــات الفردية والعامة، وبحكم تزامنها 
مـــع تزايـــد الاضطرابات فـــي محيـــط المغرب 
الإقليمي الذي يئن تحـــت وطأة تنامي الأعمال 

الإرهابية المرتبطة بالأفكار الدينية المُتطرفة.
ودفعـــت تلـــك الممارســـات وزيـــر الداخلية 
المغربـــي محمد حصاد، الأربعـــاء، إلى التأكيد 
على أنه ”إذا كان المواطن شـــريكا أساســـيا في 
اســـتتباب الأمن، فهذا لا يعني بتاتا فتح الباب 
أمام الأفـــراد لإنزال العقوبات على أشـــخاص 

آخريـــن تحـــت ذريعـــة المحافظة والدفـــاع عن 
الأخـــلاق العامة، إذ من شـــأن مثل هذه الأفعال 
الخطيرة المساس بالنظام العام وقيم التعايش 

التي عرف بها المجتمع المغربي“.
ودعـــا فـــي بيـــان وزعتـــه وزارتـــه مســـاء 
أمـــس، إلى ”رفع حالة التأهـــب والتزام أقصى 
درجـــات الحيطـــة والحـــذر في البـــلاد“، وذلك 
على خلفية اســـتمرار التوتر علـــى الصعيدين 
الدولي والإقليمي، الذي من شـــأنه زيادة خطر 

التهديدات الإرهابية.
وكانت موجة التكفير التي يشهدها المغرب 
قد بـــدأت بحملـــة شـــنها الشـــيخ عبدالحميد 
أبو النعيم على شـــبكة الإنترنـــت ضد عدد من 
الشخصيات السياسية والثقافية حيث اتهمها 

بـ“الزندقة ومعاداة الإسلام“.
وذهب أبو النعيم في حملته التكفيرية إلى 
حد وصف البعض من الشـــخصيات السياسية 
والفكرية فـــي بلاده بـ“القمامة والخنازير“، في 
سلسلة من عشرات الفيديوهات التي يبثها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد فيه 

المواقع الإلكترونية المحســـوبة علـــى التيارات 
السلفية المُتطرفة، انزلاقا خطيرا نحو تكفير كل 

من يُخالفها الرأي.
ويخشـــى مراقبـــون أن تكون هـــذه الموجة 
التكفيريـــة مُجـــرد بداية لحملـــة تكفير جديدة 
ستكون أوســـع من الموجات السابقة، وخاصة 
منها تلك التي استهدفت في وقت سابق إدريس 
لشـــكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية، باعتبـــار انضمام الشـــيخ 
رشـــيد نافع الداعية الســـلفي إلى هذه الحملة 

إلى جانب الشيخ عبدالحميد أبو النعيم.
وأمام هـــذه الموجـــة التكفيريـــة الخطيرة، 
تعالـــت في المغـــرب الأصـــوات المطالبة بوضع 

حـــد لهـــذا التحريض، وســـط مخـــاوف جدية 
مـــن تداعياته، حيث اعتبـــر الأكاديمي والمحلل 
السياســـي المغربي الدكتور محســـن الأحمدي، 
أن هذه الموجة التكفيرية الجديدة التي مازالت 
فـــي بدايتهـــا، تســـتدعي دق ناقـــوس الخطر 
للتصدي لها، خاصة وأنهـــا ترافقت مع أعمال 
وممارســـات خطيرة لبعض المحســـوبين على 

التيارات السلفية المُتشددة.
وقـــال في اتصـــال هاتفـــي مـــع ”العرب“، 
”يجب على الســـلطات المغربيـــة أن تكون حذرة 
ومســـتعدة لمواجهة هذه الموجة التكفيرية التي 
وللأسف الشديد بدأت تكتسح الساحة الفكرية 
انطلاقا من المســـاجد والمنابر الأخرى، وخاصة 
منهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي التي ينظر 
إليهـــا على أنها نافذة تتســـلل منهـــا مثل هذه 

الفتاوى التكفيرية إلى عقول الشباب“.
وكانـــت منظمات حقوقية مغربية قد حذرت 
مـــن خطورة تنامي فتاوى التكفير العشـــوائية 
التي يطلقهـــا بعض شـــيوخ التكفير وأطراف 
أخرى متشـــددة والتي تمـــس الحق في الحياة 

وممارسة الحريات وتهدد الأمن والاستقرار.
وفي ســـياق هذه التفاعلات، شدد الدكتور 
الأحمدي، على أن خطورة هذه الموجة التكفيرية 
تكمن في مدى تأثيرها على الســـلم الاجتماعي 
في البلاد، لا ســـيما في هذا الوقت الذي تزامن 

مع تزايد التهديدات الإرهابية في البلاد.
واعتبـــر أنه رغم النجاحـــات التي حققتها 
الأجهزة الأمنية في محاربتها للإرهاب والأفكار 
المُتطرفـــة ”لا تعني أبـــدا أن عنصـــر الزمن قد 
حسم المعركة ذلك أن ما تم إحباطه من عمليات 
إرهابية هو ما يظهر على الســـطح فقط، بينما 
ما هو كامـــن من خلايا نائمـــة وأخرى تتدرب 
علـــى جميع أشـــكال ما يُعـــرف بـ‘الجهاد‘، هو 

الذي مازال يؤرق الجميع“.
وشـــدد الأحمدي في تصريحـــه لـ“العرب“، 
على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة 
تمنع التكفير أســـوة ببعض دول المنطقة، وذلك 
في إشارة إلى تونس التي ينص دستورها في 
فصله السادس على تجريم التكفير والتحريض 

على التباغض والكراهية.
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مسلحون مقنعون يرافقون جنازة ضحايا تفجير مدينة سوروتش

} بغــداد – قـــال مراقبون إن المفاجأة لا تكمن 
في قيام وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 
بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، لم يُعلن 
عنها من قبل، بقدر ما تكمن المفاجأة في إعلان 
البنتاغون عن مشـــاركة جنود عراقيين دربهم 
الائتلاف الدولي بقيادة واشـــنطن، في معارك 
تخوضها القوات الأمنية العراقية في محيط 
مدينـــة الرمـــادي التي يســـيطر عليها تنظيم 

داعش.
والتقـــى كارتر رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي ونظيره خالد العبيدي، إضافة 
إلى جنود أميركيين يشـــكلون جزءا من نحو 
3500 جندي ومستشـــار عســـكري أرســـلتهم 
واشـــنطن بعد الهجوم الواسع للتنظيم العام 
الماضـــي، وســـيطرته علـــى مناطق عـــدة في 

العراق.
وفـــي تطور لافت لســـير الموقف الأميركي 
من مجريات الأوضاع العســـكرية في العراق، 
أعلـــن العقيـــد ســـتيف وارن المتحدث باســـم 
وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، أن عددا 
من الجنـــود العراقيين الذين تلقوا تدريباتهم 
على يد ضبـــاط من الائتـــلاف الدولي بقيادة 
واشـــنطن، بـــدأوا ولأول مرة خـــوض أعمال 

قتالية ضد تنظيم داعش في الرمادي.
وبحسب العقيد ســـتيف وارن، فإن ”نحو 
ثلاثة آلاف جندي“ من الجيش العراقي دربوا 
على يد الائتلاف الدولـــي الذي تقوده أميركا 
ضـــد التنظيم، ”يشـــاركون في معـــارك تمهد 
لاســـتعادة الرمادي مركـــز محافظـــة الأنبار 
(غرب)، والتي ســـيطر عليهـــا الجهاديون في 

مايو الماضي“.
وفيمـــا أعرب وارن عن ســـعادته إزاء هذا 
التطور، أعتبر مراقبون أن واشنطن قد بدأت 
في استنساخ تجربتها في فيتنام، وإسقاطها 

في العراق.
ورغـــم ان الظـــرف الموضوعـــي ارتباطـــا 
التجربـــة  بـــين  يختلـــف  والزمـــان  بالمـــكان 
الفيتنامية، وورطة اميـــركا فيها، فإن ذلك لم 
يمنـــع من القـــول إن عملية الاستنســـاخ هذه 
تبدو جلية، ذلك أن الاميركان عندما تواجدوا 
في فيتنام اول الأمر، كانوا بهيئة مستشارين، 
ثـــم بعدهـــا تحـــول الامر إلـــى إرســـال فرق 
عســـكرية مُقاتلة إلـــى الأراضـــي الفيتنامية، 
لتتـــورط بعـــد ذلك فـــي ما بـــات يُعـــرف بـ“ 

المستنقع الفيتنامي“.
ويبـــدو من خـــلال هـــذه التطـــورات، أن 
هذا الامـــر، أي تـــورط أميركا في المســـتنقع 
الفيتنامـــي فـــي ســـبعينات القـــرن الماضي، 
ســـيتكرر مرة في الرمـــادي العراقية، رغم ان 
مشاركة جنود مدربين في المعارك، يُنظر إليها 
على أنها تشـــكل جزءا مهما من استراتيجية 

الإدارة الأميركية ضد داعش.

محسن الأحمدي يدعو 

إلى إجراءات تشريعية 

واضحة تمنع التكفير

كارتر في العراق: 

تكرار سيناريو فيتنام
• الجمارك اليونانية تضبط شحنة أسلحة تركية في طريقها إلى ليبيا

عبدالمجيد بريشالشاعر الكردي بروج آكره- اي

 الشعر تمتمة أغنية

في الظلام

ص 11ص 15

ُ

ُ
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الش
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مكناس تستعيد التاريخ في موسيقى روحية

سياسة أردوغان تجاه داعش ترتد على الداخل التركي

} أنقــرة – قال مراقبـــون إن الوقت قد حان 
لارتداد سياسات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تجاه ســـوريا على الداخل التركي 
إثر اشـــتباكات مـــع عناصر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أدت إلـــى مقتـــل جنـــدي تركي، 
في وقت أرســـلت أنقرة طائـــرات مقاتلة إلى 

الحدود الســـورية عقب اشتباكات مع تنظيم 
داعش. وقالت هيئـــة الأركان العامة للجيش 
التركي على موقعها الإلكتروني إن متشـــددا 
من تنظيم الدولة الإســـلامية قتل وتم قصف 
ثلاث عربات تابعة للتنظيم بعدما رد الجيش 

على إطلاق نار عبر الحدود مع سوريا.

من يحاول فك تجميد 

الأصول الليبية الآن 

تحركه نوايا سيئة



صابر بليدي

} الجزائــر - قـــال المستشـــار الرئاســـي كمال 
رزاق بـــارة فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ على 
هامش الندوة الدوليـــة حول التطرف العنيف 
واســـتئصاله، المنعقدة أول أمـــس وأمس في 
العاصمـــة الجزائريـــة، إن ”الجزائـــر تتبنـــى 
مقاربة شـــاملة لمحاربة التطـــرف والإرهاب“، 
الاجتماعـــي  بالجانـــب  بالاهتمـــام  وذلـــك 
والاقتصادي والروحي للمجتمعات إلى جانب 
الحلول الأمني والعسكرية. ولم يغفل المتحدث، 
عـــن الدور الـــذي باتت تلعبـــه التكنولوجيات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  الحديثـــة 
فـــي إذكاء نيـــران التطرف، بســـبب عدم إيلاء 
الحكومات والمجموعة الدولية الأهمية اللازمة 
لهذه الوســـائط، وتركها فضاء شـــاغرا حوّله 

غلاة الدين إلى فضاء لبث أفكارهم.
وأوضح أن ”التنظيمات المتشـــددة أظهرت 
قـــدرات عاليـــة علـــى التجنيـــد والتعبئة عبر 
الشـــبكة العنكبوتية، ومـــن ثمة لابد من وضع 
المســـألة محل تشاور وبحث جماعي، للحد من 
الغزو الإرهابي لوســـائل الاتصال الاجتماعي 
دون المساس بخصوصيات الأفراد والحريات 

الشخصية والجماعية“.
ويأتي انعقاد الندوة الدولية حول التطرف 
والإرهـــاب، بالتـــوازي مع جدل ســـاخن حول 
خطـــاب الســـلطة الجزائرية حول السياســـة 
الأمنية، تفجر بعد العملية الإرهابية التي راح 
ضحيتها تسعة عسكريين في ثاني أيام العيد 
بمحافظة عين الدفلى، وتبناها تنظيم القاعدة 
الـــذي رُوّج لتقهقره منذ أشـــهر قبل أن يبعث 

مـــن جديد، ويؤكـــد محدودية الإســـتراتيجية 
الميدانية في القضاء النهائي على الإرهاب في 

الجزائر.
وحســـب مصدر من وزارة الخارجية، فإن 
الندوة كرســـت لعـــرض التجربـــة الجزائرية 
في مجـــال المكافحة المتواصلـــة للإرهاب أمام 
المشاركين من خمسين دولة وعشرات المنظمات 
والهيئات الرســـمية وغير الرسمية، والترويج 
للمقاربـــة الجزائريـــة القائمـــة علـــى الحلول 
الشـــاملة لأزمـــة التطـــرف الفكري والتشـــدد 

الديني.
وأضاف مصدر الخارجيـــة الجزائرية، أن 
النـــدوة تهدف إلى ضبط التحديات المشـــتركة 
في مجـــال مكافحة التطـــرف العنيف، والعمل 
علـــى التوصـــل إلـــى أرضية للتعـــاون ضمن 
منظمـــة الأمم المتحـــدة، أو المنتـــدى الشـــامل 

لمكافحة الإرهاب.
وأكـــد وزير الشـــؤون المغاربيـــة والاتحاد 
الأفريقـــي وجامعة الدول العربيـــة عبدالقادر 
مســـاهل، أن ”مكافحـــة التطـــرف والإرهـــاب 
تقتضـــي مكافحـــة كـــره الأجانـــب ومعـــاداة 

الإســـلام، اللذيـــن يعدان من الأوجـــه الجديدة 
للتطرف العنيف“، في إشارة إلى تنامي ظاهرة 
الإسلاموفوبيا في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار مساهل إلى عدد من الأقطار العربية 
التي سقطت تحت سطوة تنظيم داعش بالقول 
إن ”الإرهاب من خلال احتلاله لأراض وأقاليم 
يفرض تحديات جديدة وخطيرة على انسجام 
العالم واستقراره وأمنه“، دون أن يتطرق إلى 
الجـــدل القائم بشـــأن تقاطع التوســـع المريب 
لداعش مـــع مصالح بعض القـــوى الإقليمية، 
والتداخـــل اللافـــت بـــين أجنـــدة التنظيمات 
الجهادية مع توجهات وخطابات رسمية لدول 

وحركات سياسية.
ورافع مســـاهل لصالح مقاربـــة بلاده في 
محاربـــة الإرهـــاب والتطرف، أمام مشـــاركين 
مـــن عشـــرات الـــدول والمنظمـــات والهيئات، 
بالاستناد إلى ما أســـماه بـ“الخبرة المتراكمة 
على مدار عقدين ونصف العقد“، لكنه لم يقدم 
وصفة نموذجية لإقناع المشـــاركين في الندوة 
وحـــض المجموعة الدولية علـــى تبني المقاربة 

الجزائرية.

وتمكنت الجزائر من تقليص حدة الإرهاب 
باعتمـــاد سياســـة المصالحـــة الوطنيـــة التي 
أطلقها الرئيـــس بوتفليقة عبر قانوني الوئام 
المدني في ١٩٩٩ وميثاق السلم سنة ٢٠٠٥، مما 
مكنهـــا من تحييد حوالي ثمانية آلاف مســـلح 
أوقفوا نشـــاطهم وانخرطوا في المسعى، كما 
مكنها من عزل التنظيمات المتشددة عن المطالب 
السياســـية، باســـتقطاب الأحزاب الإسلامية، 
لكنهـــا لم تنـــه رغم ذلـــك الظاهـــرة الإرهابية 
وتشـــهد تهديـــدات كبيرة من طـــرف تنظيمي 
القاعدة وداعش، وتعرف استفحالا لافتا لأفكار 
التطرف والتشـــدد الديني، بشكل ينذر بميلاد 
جيل جديد من العنف والإرهاب قد يكون أكثر 

ضراوة وخطرا من جيل التسعينات.
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 الجزائر تدافع عن سياستها في مكافحة الإرهاب
«العرب»: التجنيد الإلكتروني أذكى نيران التطرف [ مستشار بالرئاسة الجزائرية لـ

استفحال التطرف الديني ينذر بميلاد جيل جديد من المتشددين

شــــــدد المستشار في الرئاســــــة الجزائرية 
ــــــى تمســــــك بلاده  ــــــارة، عل كمــــــال رزاق ب
ــــــوازي بين  ــــــى الت بمقاربتهــــــا القائمــــــة عل
ــــــول الأمنية والعســــــكرية مع الحلول  الحل
ــــــة والاقتصادية والفكرية، لأجل  الاجتماعي
ــــــة الإرهــــــاب والحد مــــــن التطرف،  محارب
ــــــرة تجاوزت  ــــــذي أخــــــذ منعرجات خطي ال
الجنســــــيات والحدود، وتحول إلى ظاهرة 
عالمية تســــــتوجب تضافــــــر جميع الجهود 
ــــــرؤى من أجل إيجــــــاد المقاربة  وتوحيد ال

الفعالة والناجعة.

◄ أجلت محكمة استئناف طرابلس، 
أمس الأول، النظر في قضية محاكمة 

مسؤولي النظام السابق إلى 23 
أغسطس المقبل.

◄ أوقف الجيش التونسي 16 
عنصرا من المهربين جنوب البلاد 
بعد يوم واحد من إطلاق نار على 

الحدود مع ليبيا في خطوة تعكس 
تصميما على تضييق الخناق على 

أنشطة التهريب في المنطقة.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن عاملين 
بنغاليين و3 ليبيين لقوا حتفهم، 

في تبادل لإطلاق النار بين قبيلتي 
”التبو“ و“الزوية“ ببلدة الكفرة، 

جنوب شرقي ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
اعتقال سبعة أشخاص بحوزتهم 

مواد وتجهيزات لصناعة الأسلحة، 
ووثائق وإصدارات منها ما يتعلق 

بتنظيمات مسلحة.

◄ أكد الناطق باسم قيادة الجيش، 
العقيد محمد حجازي، رفضه 

تلميحات الاتحاد الأوروبي بفرض 
عقوبات على قادة الجيش، في إطار 
عقوبات قال دبلوماسيون أوروبيون 

ها تستهدف معرقلي الحوار  إنَّ
الليبي.

◄ أكد رئيس مركز شرطة الصابري 
النقيب طارق نجم، أمس الخميس، 

القبض على أحد مقاتلي تنظيم 
داعش في مدينة بنغازي.

◄ دعا وزير الداخلية المغربي محمد 
حصاد، إلى رفع حالة التأهب والتزام 

أقصى درجات الحيطة والحذر في 
البلاد، إثر استمرار التوتر على 

المستوى الدولي والإقليمي.

باختصار

«المغـــرب نقل أكثر مـــن 70 ألف مواطن مغربي مـــن ليبيا منذ 

ســـنة 2011 ومن بين 120 ألف مغربي يعيشـــون في ليبيا بقي 

هناك أقل من 50 ألفا».
امبركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

«الاعتـــداءات على المواطنين واســـتعمال العنف ضدهم ليســـت 

ممارســـات معزولـــة، هنـــاك إشـــارات واضحة مـــن قبـــل وزراء في 

الحكومة تشجع على العنف». 
خديجة الرويسي
برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة في المغرب

«هناك تعـــاون جيد بين الشـــرطة الأســـبانية ومصالـــح مكافحة 

الإرهـــاب المغربيـــة ونحن نثمن هـــذا التعاون الوثيـــق مع المغرب 

للتصدي للشبكات الإجرامية». 
إغناسيو كوسيدو
المدير العام للشرطة الأسبانية

عبدالقادر مساهل:

الجزائر لديها خبرة 

متراكمة في مجال 

مكافحة الإرهاب

كمال رزاق بارة:

غلاة الدين حولوا مواقع 

التواصل الاجتماعي إلى 

فضاء لبث أفكارهم

تونس تعول على العازل الترابي مع ليبيا للحد من خطر الإرهاب
} تونس - قال مســـؤول عسكري تونسي، إن 
العازل الترابي والخندق الذي شـــرعت بلاده 
في حفره على الحدود مع ليبيا ســـيقلّص من 
خطـــر الإرهاب القـــادم من الجـــارة الجنوبية 

بنسبة 80 في المئة.
مـــراد  العقيـــد  لســـان  علـــى  هـــذا  جـــاء 
العســـكريين  القيادييـــن  أحـــد  المحجوبـــي، 
بالمنطقة العكســـرية بجهة بنقردان (جنوبي 

تونس) على الحدود مع ليبيا.
وأوضح المحجوبـــي قائلا ”الخندق الذي 
شـــرعنا فـــي حفـــره علـــى حدودنا مـــع ليبيا 
ســـيقلّص بنســـبة كبيـــرة من خطـــر الإرهاب 
وجلب الســـلاح مـــن ليبيا والتهريب بنســـبة 

تقارب الـ80 في المئة“.
وكانـــت التحقيقـــات الأمنيـــة التونســـية 
قد كشـــفت، عقـــب هجومي بـــاردو في مارس، 
وسوسة في يونيو الماضيين (راح ضحيتهما 
نحو 60 سائحا أجنبيا)، أن منفذي العمليتين 
تلقـــوا تدريبـــات عســـكرية لـــدى الجماعات 

الجهادية في ليبيا.
وتعـــد حـــدود ليبيـــا بـــؤرة توتـــر تغيب 
فيها الدولة والســـلطة وتســـتقطب كل أشكال 
التطـــرف، وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على 
اســـتعمال السلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وســـبق للجنرال ديفيد رودريغـــز قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معسكرات تدريب في المناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكشـــفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبية يتجاوز 500 شخص، منهم من كان يقاتل 
في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
والعـــراق، ومنهـــم مـــن كان في شـــمال مالي، 
ومنهم من ســـافر إلـــى ليبيا مـــن تونس بعد 

سقوط نظام معمر القذافي.
وفي 10 أبريل الماضي شـــرعت تونس في 
حفر خندق على مســـافة 220 كلم على حدودها 
مـــع ليبيا (يبلغ طولها 500 كلم)، ومن المتوقع 

انتهاء الأشغال نهاية العام الجاري.
ونفى المســـؤول أن يكون العازل الترابي 
”جـــدارا عـــازلا“ خلافـــا لمـــا وصفتـــه تقارير 
إعلامية مؤخرا، ولفت إلى أنه ”يتمثل في عازل 
ترابي إلى جانب الخندق الذي سيتراوح عمقه 
ما بين متريـــن إلى مترين ونصف المتر، ومن 
المفترض أن يملأ الخندق بمياه مســـتخرجة 

من باطـــن الأرض“. كما يبلغ عـــرض الخندق 
قرابة الخمســـة أمتار، في حيـــن يتجاوز علو 
العازل الترابي الطبيعي الموجود بجانبه الـ7 
أمتار بشكل يجعل من ”الصعب مرور دبابة“، 

وفقا لذات المسؤول العسكري.
وأشار المسؤول إلى أن الحاجز والخندق 
يقعـــان علـــى بعـــد قرابـــة 5 كلم عـــن الحدود 

التونسية مع ليبيا.
وأوضح أنه حتى اليوم لم يتم حفر ســـوى 
10 كلم فقط مـــن الخندق نفذتها وزارة الدفاع، 
قبل دخول شـــركات القطـــاع الخاص التي من 
المرتقب أن تســـتأنف عملية الحفر في الفترة 

القريبة القادمة.

وتتضمن عمليـــة حفر الخنـــدق 9 أجزاء، 
المقيســـم،  وهـــي:  الحفـــر  مناطـــق  حســـب 
والكرانتـــي، وعيـــن النخلـــة، وأم القرصـــان، 
وخـــاوي الميـــدة، ومشـــهد صالـــح، وطويل 
الحـــلاب، وذهيبة، ومنطقة بـــرزط، على طول 

الخندق مع الحدود مع ليبيا.
ويمتد الخندق العازل من معبر رأس جدير 
الحـــدودي بمدينـــة بنقردان ويعتبـــر البوابة 
البريـــة الأكبر بين تونس وليبيا، وحتى معبر 
ذهيبـــة/وزان بمنطقة ذهيبة التابعة لمحافظة 
تطاوين جنوب شـــرق البلاد، على مسافة 186 
كلم فـــي القســـم الأول منه، وأقـــرت الحكومة 
لاحقا إضافة 40 كلم أخـــرى، تمتد إلى ما بعد 

معبـــر ذهيبة، في حين تشـــترك تونس وليبيا 
فـــي خط حـــدودي على طـــول نحـــو 500 كلم، 

ويربطها منفذان بريان فقط.
ودافع العقيد عن المشروع الأمني قائلا إن 
”الجدار العازل الذي شـــرعت تونس في حفره 
سيكون على التراب التونسي ولا يمس التراب 
الليبـــي، ومن حـــق تونس الدفاع عـــن ترابها 

بالكيفية التي تراها مناسبة“.
وأضاف ”هـــذه المنظومة تأتـــي في إطار 
تعزيز الحماية الأمنية على الحدود الجنوبية 
نظـــرا للوضع الراهن الذي تعيشـــه المنطقة، 
إضافة إلى التصدي لكل التهديدات الإرهابية 

أو التهريب مثل تهريب المخدرات“.

حضور عسكري تونسي مكثف على الحدود مع ليبيا

الجزائـــري  الرئيـــس  أجـــرى   - الجزائــر   {
عبدالعزيز بوتفليقـــة، أمس الخميس، تعديلا 
حكوميا جزئيا طال ثلاث وزارات هي التجارة 
والشـــباب ودمـــج حقيبتي الصيـــد والفلاحة 

(الزراعة).
وقال بيان للرئاسة الجزائرية نشرته وكالة 
الأنباء الرسمية، إن ”رئيس الجمهورية وبعد 
استشـــارة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال قام 
بتعيـــين بختي بلعايب وزيـــرا للتجارة (خلفا 
لعمارة بـــن يونس) والهادي ولـــد علي وزيرا 

للشباب (خلفا لعبدالقادر خمري)“.
وســـبق لبلعايب المنتمي لحـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي ان شـــغل نفس المنصب 

في سنوات ١٩٩٠.
كمـــا تم وفق المصـــدر ذاته، دمـــج وزارتي 
الفلاحة والصيد في حقيبة واحدة وعينّ على 
رأسها وزير الصيد الحالي أحمد فروخي فيما 
أنهيت مهام وزيـــر الفلاحة الحالي عبدالقادر 

قاضي.
ولـــم يكشـــف بيان الرئاســـة أســـباب هذا 
التعديـــل الجزئي للحكومـــة، ويعد الثاني في 
ظرف شهرين، حيث أجرى الرئيس الجزائري 
منتصف مايو الماضي تغييرا وزاريا موســـعا 

على حكومة عبدالملك.
وجـــاء تعديـــل مايو الماضـــي، إثر الحراك 
السياســـي والاجتماعي الحاصـــل في البلاد 
بســـبب مشـــروع الغـــاز الصخـــري وتعديـــل 
الدســـتور وملفات الفســـاد الكبرى المعروضة 
علـــى القضاء وعلى رأســـها قضيـــة ”الطريق 
الســـيار شـــرق غرب“ وقضية الفساد للشركة 

البترولية ”سوناطراك ١ و٢“.
وشـــهد التعديـــل الوزاري آنـــذاك رحيل ٨ 
وزراء هـــم: الداخليـــة الطيب بلعيـــز، والمالية 
محمـــد جـــلاب، والطاقـــة يوســـف يوســـفي، 
والرياضـــة محمـــد تهمـــي، والثقافـــة ناديـــة 
لعبيدي، والموارد المائية حسين نسيب، ووزير 
العلاقات مـــع البرلمان محمد ياحـــي، ووزيرة 

البريد زهرة دردوري.
ووفـــق مصدر من حـــزب جبهـــة التحرير 
الوطني، فإن ”تغيير وزير الشباب كان حتميا 
لأن الوزير الحالي عبدالقادر خمري يعاني من 
متاعب صحية منذ أســـابيع وهو خارج البلاد 

للعلاج. 
أما دمـــج وزارتي الفلاحـــة والصيد فجاء 
في إطـــار سياســـة جديدة للحكومة لترشـــيد 
النفقـــات في ظل تراجـــع مداخيل الجزائر من 
النفط والغاز بفعل انهيار الأسعار في السوق 

الدولية“.
ويعـــد التعديل الـــوزاري الثالث من نوعه 
للرئيس بوتفليقة منذ فـــوزه بولاية رابعة في 
أبريل من سنة ٢٠١٤، فيما جدد الثقة في رئيس 
الوزراء عبدالمالك ســـلال الذي يشغل المنصب 

منذ العام ٢٠١٢.

بوتفليقة يجري تعديلا 

حكوميا جزئيا

ّ
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أخبار

◄ أفاد مصدر طبي في مستشفى 
سامراء بمحافظة صلاح الدين 

العراقية أن مسؤولين بميليشيا 
كتائب حزب الله العراق طلبوا من 
المستشفى تزويدهم بشهادات وفاة 

لـ٢٧ من عناصر الميليشيا قتلهم 
تنظيم داعش بعد أن اختطفهم 

الأربعاء في مدينة بيجي، إلاّ أن 
مسؤولي المستشفى امتنعوا على 

اعتبار تلك الشهائد لا تسند إلا 
بمعاينة الجثث.

◄ أعلن في الكويت عن رصد تبرعات 
نقدية تم جمعها ”من قبل أشخاص 

لا يحملون الصفة الاعتبارية“ 
وتحويلها في رمضان الماضي إلى 

دول منها سوريا وأفغانستان، علما 
أن الكويت شرعت في فرض رقابة 

صارمة على عمليات التبرع لمنع جمع 
أموال لفائدة منظمات إرهابية.

◄ طالبت مفوضية حقوق الإنسان 

العراقية أمس حكومة بغداد 
بالإسراع في إيواء نازحي مدينة 

الفلوجة البالغ عددهم ٧٠ ألف 
شخص، فيما كشف بيان لبعثة الأمم 

المتحدة إلى العراق أن مجمل عدد 
النازحين من عموم البلاد بلغ حوالي 

ثلاثة ملايين و١١٣ ألف شخص.

◄ أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية 
في البحرين إلى ١٧ سبتمبر القادم 

النظر في قضية إثارة الشغب بسجن 
جو والمتهم فيها ٥٧ شخصا بمحاولة 

تنفيذ تمرّد في السجن المذكور يوم 
العاشر من مارس الماضي.

◄ تعرض المكتب الصحي الكويتي 
بباريس إلى محاولة سطو فاشلة 

تمثلت في هجوم أحد اللصوص على 
الملحق المالي في المكتب أثناء نقله 

مبلغ ١٠٠ ألف يورو من البنك إلا أنه 
فشل في انتزاع المبلغ من الموظف.

باختصار

} بروكســل - عكـــس الحراك الدبلوماســـي 
الكثيف باتجاه بلـــدان الخليج العربي والذي 
أعقب إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
العالميـــة مدى اهتمام الأطراف المعنية بشـــكل 
مباشـــر بذلك الاتفاق بكسب الموقف الخليجي 
إلـــى جانبها، بناء على قناعتها بأن إنجاحه لا 
يمكن أن يتم دون مســـاهمة تلـــك البلدان رغم 

أنها لم تساهم بشكل مباشر في إبرامه.
وقال مراقبـــون إن طهران كمـــا العواصم 
الغربيـــة علـــى قناعـــة تامّة بـــأن الخليجيين 
المتجهـــين بشـــكل متزايـــد نحو تشـــكيل قوة 
سياسية وعســـكرية موحّدة ومتناغمة، فضلا 
عن قوّتهم المالية، يمتلكون الكثير من الأوراق 
لإفشـــال تنفيذ الاتفـــاق إذا تواصلت قناعتهم 
الحالية بأنه في غير مصلحة استقرار المنطقة، 
وإذا لـــم يتم تبديد هواجســـهم بشـــأن نوايا 

إيران وسلوكها المستقبلي في المنطقة.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  وتشـــترك 
الأوروبـــي وإيـــران في القناعة بشـــأن وجوب 
تعديـــل الموقف الخليجي مـــن الاتفاق النووي 
كخطـــوة ضروريـــة لإنجـــاح تطبيقـــه، ومـــن 
اتصالاتهـــا  الثلاثـــة  الأطـــراف  تكثيـــف  ثـــمّ 

بالخليجيين.
وبعد أن زار وزير الدفاع الأميركي أشتون 
كارتـــر جدّة حيـــث التقـــى الأربعـــاء، العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، معلنا 
إثر الزيارة عـــن رغبة البيت الأبيض في مزيد 
التشاور مع الملك ســـلمان خلال زيارة مرتقبة 
له إلى واشنطن الخريف القادم، أعلن الاتحاد 
الأوروبـــي أمس، عن زيـــارة وشـــيكة لوزيرة 
خارجيته فيدريكا موغيريني إلى الســـعودية 

ثم إيران.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك تحدّثـــت صحيفـــة 
الغارديـــان البريطانيـــة عن جهـــود تبذل من 

أجل عقـــد لقاءات بـــين سياســـيين خليجيين 
وإيرانيـــين رفيعي المســـتوى، مشـــيرة إلى أن 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 

سيزور قطر الأسبوع القادم في هذا الإطار.
ورغم الجهد الكبير الذي بذلته واشـــنطن 
قبل إبرام الاتفاق مع إيران وبعده لأجل إقناع 
الخليجيين بجدواه وبعدم انطوائه على تهديد 
لأمن منطقتهم، لم تنفك بلدان الخليج العربي، 
وفي مقدّمتها المملكة العربية السعودية، تظهر 
تحفظـــات جدية عليه، طارحـــة تحفظاتها تلك 
في شكل اشـــتراطات بأن تغيّر إيران سلوكها 
فـــي المنطقـــة وتكفّ عـــن التدخل في شـــؤون 
جيرانها، وهو ما لم تستطع الولايات المتحدة 
تقـــديم ضمانات بشـــأنه، مكتفية فـــي المقابل 
بعرض ”خدماتها“ لحماية أمن الخليج من أي 

تهديد إيراني لأمن المنطقة واستقرارها.
ولا يبـــدو العرض الأميركـــي كافيا لتهدئة 
قلق الخليجيين من الاتفاق النووي مع إيران، 
خصوصا مـــع تراجع عامل الثقة في الولايات 
المتّحـــدة فـــي ظلّ ما بـــات يميـــز مواقفها من 

تغيرات مفاجئة.
وعلـــى الجانـــب الإيرانـــي يمثّـــل إنجاح 
الاتفاق النووي مع الغرب ووضعه على مسار 
التنفيذ أمرا بالغ الحيويـــة للدولة التي بدأت 
تظهـــر على اقتصادها علامـــات الإجهاد بفعل 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويؤكّـــد مختصـــون بالشـــؤون الإيرانيـــة 
اســـتعداد طهـــران للذهـــاب بعيدا فـــي تقديم 
التنازلات وإجراء مقايضات مع الغرب وبلدان 
الخليج في سبيل عدم إفشال الاتفاق النووي.

وفي هذا الســـياق يدور حديـــث عن إبداء 
إيران اســـتعدادها للتضحيـــة ببعض أذرعها 
في المنطقة العربية لحمايـــة الاتفاق النووي، 
وتحديدا جماعة الحوثي في اليمن، بحســـب 
مصادر أكدت اســـتعداد طهـــران لوقف دعمها 
للجماعة المنقلبة على الســـلطات الشرعية في 

اليمن.
وبالإضافة إلـــى إيران تجد القوى الغربية 
بدورهـــا مصالح متعـــدّدة في تنفيـــذ الاتفاق 
النووي، من بينها إثناء طهران بطرق ســـلمية 
عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي، فضلا عن 

المنافع الاقتصاديـــة لبعض البلدان الصناعية 
التي تجد في طهران ســـوقا واعدة. ومع ترقب 
رفـــع العقوبـــات يطمح الغربيـــون إلى دخول 
الســـوق الإيرانية. وفي هذا السياق كان نائب 
المستشـــارة الألمانية وزير الاقتصاد ســـيغمار 
غابريال أول مسؤول غربي كبير يزور طهران 
بعـــد إبـــرام الاتفاق بهـــدف معلن هـــو تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين ألمانيـــا وإيران. 
وبدوره يزور وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس إيران الأسبوع المقبل ويلتقي الرئيس 

حسن روحاني.
وتقـــوم وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيدريـــكا موغيرينـــي مطلع الأســـبوع القادم 

بزيارة إلى الســـعودية وإيران، بحســـب بيان 
صدر أمـــس عن مكتبها أوضـــح أن الزيارتين 
المقررتين ليـــوم الإثنين والثلاثاء ستشـــهدان 
إجـــراء محادثات حـــول علاقـــات البلدين مع 
الاتحاد الأوروبي والمســـائل الدولية ومتابعة 

تنفيذ الاتفاق النووي.
وتلتقـــي موغيرينـــي الإثنـــين عـــددا مـــن 
المســـؤولين السعوديين بينهم وزير الخارجية 
عـــادل الجبير قبـــل أن تتوجّه الثلاثـــاء، إلى 
إيـــران حيـــث تلتقـــي وزير الخارجيـــة محمد 
جـــواد ظريف لتناقـــش معه بصـــورة خاصة 
عملية تطبيـــق الاتفاق. وضمـــن ذات الحراك 
الهادف لتأمين نجـــاح تطبيق الاتفاق النووي 

أعلن وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر أن 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ســـيقوم بزيارة لواشنطن في ســـبتمبر المقبل 
يلتقي خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقال كارتر الأربعاء، عقب لقائه مع العاهل 
الســـعودي في جـــدة ”مـــن المتوقـــع أن يزور 
الملك ســـلمان الولايات المتحـــدة الأميركية في 
الخريف“، مشـــيرا إلى أن ”الرئيس الأميركي 
باراك أوباما يتطلع للقاء العاهل الســـعودي“، 
موحيا بذلك بأن الزيارة المرتقبة تأتي بحرص 
خاص مـــن الإدارة الأميركيـــة المهتمة بتأمين 
ضوء أخضر خليجـــي للبدء في تنفيذ الاتفاق 

النووي مع إيران.

حراك كثيف صوب الخليج يعكس محورية دوره في تحديد مصير الاتفاق النووي

إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لا يعني بشكل آلي نجاح تطبيقه الذي يمر 
حتما عبر تغيير موقف بلدان الخليج منه وإزالة توجسّــــــهم من نتائجه، وهو العائق الذي 

تعي أطراف الاتفاق جدّيته وبدأت تعمل على إزالته.

أشتون كارتر أبرز اهتمام بلاده بالاستماع لوجهة نظر الرياض

«العـــراق لديـــه القدرة علـــى محاربـــة تنظيم داعش ومنـــع تكرار 

الحروب، في حال انتخب سياســـيين غير طائفيين. هذه الحقيقة 

يجب أن يقتنع بها العراقيون جميعا».

الجنرال ريموند أوديرنو
القائد السابق للقوات الأميركية في العراق

«إنكـــم -الإيرانيين- تصـــدرون إلينا ثقافة الإرهـــاب. وإنه كلما 

اتجهت الأمور لدينا إلى الاســـتقرار والتعافـــي عمدتم إلى إثارة 

القلاقل والتصعيد من خلال تدخلاتكم في شأننا الداخلي».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

«دولة الإمارات نموذج يحتـــذى به في التعايش لأن هناك قوانين 

وتشـــريعات تضمن لجميع الجنســـيات العيش في تناغم وتوافق 

تام بصرف النظر عن الاختلافات».

جمال سند السويدي
مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

ــوي لإيـــــران الــتــي  اتـــفـــاق حــي

اقتصادها  على  يظهر  بــدأ 

الإجـــهـــاد بــفــعــل الــعــقــوبــات 

الدولية المفروضة عليها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ قناعة غربية بأن لا مستقبل للاتفاق دون مباركة خليجية [ استعداد إيران لعقد صفقة على حساب أذرعها في المنطقة

الرئاسة العراقية تتبرأ من إساءات المالكي لدول الجوار
} الرياض - تبرّأت الرئاسة العراقية أمس من 
تصريحات نوري المالكي تجاه المملكة العربية 
السعودية فيما رد مجلس التعاوان بحزم على 
التصريحات التي اعتبرها «مشينة ولا تساعد 

على تعزيز العلاقات الخليجية العراقية».
وكان المالكـــي الـــذي يشـــغل منصب نائب 
رئيـــس الجمهوريـــة اتهـــم الســـعودية فـــي 
تصريحات له بثتها فضائية عراقية ممولة من 
قبله برعاية الإرهاب داعيا إلى «وضعها تحت 
الوصاية الدولية»، مستعيدا بذلك ما كان دأب 
عليه أثناء رئاسته للحكومة من كيل الاتهامات 

لجيران العراق متســـببا في تدهـــور علاقات 
البلد بمحيطه العربي، في مســـعى منه لربطه 
بإيران التي يعتبر أحد أذرعها السياســـية في 

العراق.
وناقضت تلك التصريحات ما هو معلن من 
توجّـــه عراقي جديد نحو التصالح مع محيطه 
العربي، بعد إزاحة المالكي من رئاســـة الوزراء 
أهم منصـــب بالدولة العراقيـــة، وإحالته إلى 
منصب نائـــب رئيس الجمهورية وهو منصب 
شـــرفي إلى حـــدّ كبيـــر لا يمتلك من يشـــغله 
ســـلطات فعلية. وقال متحدث باســـم رئاســـة 

الجمهوريـــة العراقية أمـــس إن التصريحات 
التـــي أدلـــى بها نـــوري المالكي نائـــب رئيس 
الجمهوريـــة مؤخرا ضد الســـعودية «لا تمثل 
الموقف الرســـمي للرئاســـة وإنما تمثل الرأي 

الشخصي للمالكي».
ونقلت وكالة الأناضول عن خالد شـــواني 
المتحـــدث باســـم الرئاســـة العراقيـــة تأكيده 
أن «موقـــف رئاســـة الجمهورية الرســـمي هو 
تحســـين العلاقات الثنائية مع المملكة»، و«أن 
الرئيس فؤاد معصوم يســـعى إلى بناء أفضل 

العلاقات مع السعودية».

ومن جانبه اســـتنكر الأمـــين العام لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة عبداللطيف 
الزياني بشدة تصريحات المالكي واصفا إياها 

«بأنها لا مسؤولة وباطلة».
واعتبـــر الزيانـــي أن «هـــذه التصريحات 
الاســـتفزازية غيـــر الواقعيـــة تنـــدرج ضمن 
مســـاعي المالكي المعروفة والمكشـــوفة للجميع 
لتخريـــب علاقـــات العـــراق بأشـــقائه العرب 
وفصله عـــن محيطه العربـــي الطبيعي خدمة 
لمصالـــح أجنبيـــة لا تمـــت بصلـــة للمصالـــح 
الوطنية العراقية»، في إشارة ضمنية لإيران. 

العربيـــة  المملكـــة  حســـمت   - الريــاض   {
السعودية بشـــكل قطعي الجدل بشأن ما راج 
عـــن ”حـــدوث تقارب“ بـــين الريـــاض وحركة 
حماس الفلســـطينية التابعة لجماعة الإخوان 
المســـلمين، والذي ثار بعد زيارة أداها الجمعة 
الماضية وفد من الحركة إلى المملكة وشـــهدت 
لقاء عابرا بين العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز ورئيـــس المكتب السياســـي 
لحماس خالد مشعل أكّدت مصادر على طابعه 
البروتوكولي كجزء من عادة اســـتقبال قيادة 
المملكة الوفود العربية والإسلامية التي تقوم 
بأداء العمـــرة في الأيام العشـــرة الأواخر من 
شهر رمضان، فيما أبدت حركة حماس حرصا 
على اســـتثماره إعلاميا ودعائيا للإيحاء بأن 
تطـــورا حدث فـــي علاقتها بالســـعودية التي 
تنظـــر بســـلبية بالغة إلـــى علاقتهـــا بإيران، 
ودورها في شـــق الموقـــف الفلســـطيني وفي 

تعطيل المصالحة بين الفلسطينيين.
وقـــال وزير الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير أمـــس، إن زيارة وفد من حركة حماس 
للمملكـــة الأســـبوع الماضـــي كانـــت بغـــرض 
أداء العمرة ولم تكن لأســـباب سياســـية، وإن 
العلاقـــات بين الحركة الفلســـطينية المتحالفة 

مع إيران والمملكة لم تتغير.
وشرح الجبير بالقول ”قامت مجموعة من 
حماس؛ خالد مشـــعل وبعـــض زملائه، بزيارة 

مكـــة المكرمـــة لأداء العمـــرة، موقـــف المملكة 
بالنسبة لحماس لن يتغير“.

كما وصف التقاريـــر الإعلامية التي قالت 
إن الزيارة ذات طبيعة سياســـية بغير الدقيقة 

والمبالغ فيها.
وبذلك يدعم الجبير ما ذهب إليه مراقبون 
كانوا هوّنوا من شـــأن الزيارة مستبعدين أن 
يكون لها تأثير على مســـار علاقة الســـعودية 
بحماس نظـــرا لارتباط الأخيـــرة بإيران، ولما 
تحملـــه الرياض مـــن منظور ســـلبي لجماعة 

الإخوان المسلمين التي تنتمي لها حماس.
وفـــي مقابل ذلك ينفي الجبير ما كان ذهب 
إليه مصدر في الحركـــة بالقول إن ”الاجتماع 
الذي حدث في السابع عشر من يوليو الجاري 
وضـــم أعضاء كبـــارا من الجناح السياســـي 
لحماس مع العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف 
ووزير الدفاع الأمير محمد بن ســـلمان يحمل 
تقاربا مع المملكة، وإنه جرت مناقشـــة الوضع 

السياسي في المنطقة أثناء الاجتماع“.
وكانـــت صحيفة العـــرب نقلت في معرض 
تحليلها لزيـــارة وفد حماس إلى الســـعودية 
عن مختصين في الشأن السعودي تأكيدهم أن 
مـــا أعقب زيارة الوفد مجـــرّد مناورة إعلامية 
مـــن حركة حماس تقوم على تضخيم صورتها 
ودورهـــا بما يوحـــي بأن الريـــاض في حاجة 

إليها في المواجهة مع طهران، فيما الحركة في 
حالة من الضعف الشديد والتراجع بفعل لعبة 
تغيير الولاءات التي دأبت عليها، وأيضا بفعل 
ما سببته من انقســـام في الموقف الفلسطيني 
بســـيطرتها على قطاع غزّة وجرّها سكانه إلى 
ويلات ومآس بالتورط فـــي حروب لم يبد لها 

أي تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية.
وأكّـــد هؤلاء تعدّد الموانـــع التي تجعل من 
مصالحـــة ســـعودية إخوانية أمرا مســـتبعدا 

ومن ضمنها وجود اعتراض شـــديد على تلك 
المصالحة من قبل شـــخصيات لهـــا وزنها في 
الأســـرة الحاكمة تنظر بســـلبية للجماعة ولا 
تنقطع عـــن التذكير بأن الرياض أتاحت ملاذا 
لأعضاء الجماعـــة خلال عملية الاجتثاث التي 
تعرضـــوا لها في مصـــر في ســـتينات القرن 
الماضـــي، إلا أن ذلـــك لـــم يمنع الإخـــوان في 
التسعينات من تأييد حركة هدفت لتغيير نظام 

الحكم في المملكة.

السعودية تحسم الجدل بشأن زيارة مشعل: لا تغيير في العلاقة مع حماس

الجبير أغلق أمام حماس باب التلاعب بموضوع زيارة مشعل إلى السعودية

قطعت الســــــلطات السعودية الشــــــك باليقين بشــــــأن عدم إمكانية حدوث تقارب مع حركة 
حماس الموالية لإيران قاطعة الطريق على محاولة الحركة استثمار زيارة عابرة لوفد منها 

إلى المملكة، للإيحاء بأن لها وزنا وأهمية لدى السعودية.



} واشــنطن - يرى خبراء أميركيون أن داعش 
نجـــح فـــي التحول مـــن منظمـــة إرهابية إلى 
دولة قائمة بذاتها تســـتخدم العنف والإرهاب 

كأدوات لفرض سلطاتها ومواصلة توسعها.
وكتب تيـــم أرانغو في صحيفـــة نيويورك 
تايمز الأميركية مقالا يقدم فيه صورة مختلفة 
(مستندة إلى شهادات لمواطنيين) محورها أن 
داعش دولة تستخدم الإرهاب كإحدى الأدوات 
لتثبيت حكمها، مع تركيز قوانين تســـير نمط 

الحياة بها.
ويقـــول مواطنـــون محليون فـــي محافظة 
الرقـــة (عاصمـــة التنظيم) إن المســـؤولين في 
داعـــش يبتعـــدون عـــن الرشـــوة ولا يقبلون 

بالفساد، بعكس الحكومة السورية.
ويؤكـــد مواطـــن ســـوري ”يمكنـــك التنقل 
مـــن الرقة إلى الموصل (شـــمال العـــراق)، ولا 
يســـتطيع أحد أن يوقفـــك حتى لو كنت تحمل 

مليون دولار“.
ومع توســـع داعش علـــى الأرض وتمكنها 
مـــن فـــرض ســـلطاتها بالقـــوة بـــدأت تغيـــر 
اســـتراتيجيتها نحو بناء قدرات حكم ووضع 
قوانين إدارية على المستوى المحلي والمركزي، 
علـــى خلاف باقي التنظيمات المتطرفة الأخرى 

(القاعدة مثلا).
هـــذا ما جعـــل المواطنين الذين يعيشـــون 
تحـــت ســـيطرة داعـــش يشـــعرون بنـــوع من 
الاســـتقرار أكثر بكثير من المناطـــق المجاورة 

التي يهزها النزاع في سوريا.

وفيما يســـتمر العالم بالنظـــر إلى داعش 
على أنه منظمة إرهابية، ينشغل الدواعش في 
بناء دولتهم، وفرض إجراءات وقوانين حكم لا 
تختلف عما تفعله الحكومات، فمثلا: أصدروا 
بطاقات شـــخصية، ووضعـــوا قوانين مرور، 
وقوانين حماية الثروة الســـمكية وغيرها من 

القوانين.
ويـــرى الكاتـــب أرانغو أن هـــذه التغيرات 
تتطلـــب من الغـــرب أن يعيد نظـــره في وضع 
داعش الجديد، وهذا ما يؤكده أيضا ســـتيفن 
واط، أســـتاذ جامعـــي فـــي الشـــؤون الدولية 
بمدرســـة جـــون كنيـــدي لدراســـات الحوكمة 
”أعتقـــد وبـــدون تـــردد أنـــه يجب النظـــر إلى 
داعش وكأنه منظمة معنية ببناء دولة بطريقة 

ثورية“.
وســـتيفن هو واحد من بـــين مجموعة من 
الخبراء الأميركيين الذين يتزايد عددهم، ممن 

يعيدون النظر في صورة داعش الجديدة.
وهـــؤلاء الخبـــراء يعتقـــدون أن داعش قد 
يثبت مع الوقت أنه أقوى وأقدر على الصمود 
والبقـــاء حتـــى في وجـــه الحملة العســـكرية 
الأميركية والتـــي ثبت أنها لـــم تحقق الكثير 
خلال العـــام الماضي، فلايـــزال داعش يحافظ 
على مســـاحات واسعة في سوريا والعراق بل 

ويتمدد أيضا.
ويعتقـــد الخبراء أن الســـكان الســـنة في 
ســـوريا ممن يعيشـــون ضمن مناطق سيطرة 
داعـــش لا يرون خيارات أخرى ممكن أن تظهر 

كبديل عنه. ويؤكد مواطن سوري اسمه أحمد 
”بـــكل صدق، النظـــام وداعـــش كلاهما عنيف، 
ولكن الدولة الداعشية أكثر قبولا هنا في الرقة، 

لذلك نقلت أعمالي إلى هذه المدينة“.
ويضيف ”تحت الدولة الداعشـــية، الحياة 
شـــديدة الحزم، ولكـــن هنا تنعم بالاســـتقرار 
طالمـــا لا تتجاوز تشـــريعات داعش“، ويضيف 

”فالقاتـــل يقتل، واللـــص تقطع يـــده“. ويقول 
جـــون ماك-لاغلـــين نائب رئيس ســـي آي ايه 
(حتى عـــام 2004) ”إذا حســـبنا الأمور جيدا، 

داعش قد ينتصر .. الشياطين لا تهزم عادة“.
ويربـــط ماك-لاغلـــين حالـــة داعش بوضع 
حزب اللـــه، الذي كان في نظـــر الغرب منظمة 
إرهابية وتحول الآن إلى لاعب مؤثر في لبنان.

} الخرطوم - يعمل النظام السوداني جاهدا 
على إعـــادة العلاقات مع الجانـــب الأميركي 
والتي ســـيكون من ثمارها التي يرجوها رفع 
العقوبات المفروضة عليه منذ 1997، وشـــطبه 
من القـائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ويـــرى النظـــام الســـوداني أن المتغيرات 
الإقليمية والدولية جميعها تصب في صالح 
طموحاتـــه بتطبيـــع ســـريع مع واشـــنطن، 
خاصة وأن الرئيـــس الأميركي الحالي باراك 
أوباما يبدو مصرا على طي صفحة العداوات 
التاريخية مـــع دول لطالما وصفتها الولايات 

المتحدة بـ“محور الشر“.
وتم منتصـــف هذا الشـــهر التوقيع على 
اتفـــاق بـــين مجموعـــة الخمس زائـــد واحد 
وطهران يقضـــي برفع العقوبـــات عن إيران 
مقابـــل تجميد الجـــزء الأكبر مـــن برنامجها 

النووي.
الإدارة  توصلـــت  الاتفـــاق  هـــذا  وقبـــل 
الأميركية الحالية إلى إعادة تطبيع العلاقات 

مع كوبا بعد قطيعة تجاوزت نصف قرن.
هذه العـــودة للعلاقات بـــين دول ”محور 
والولايات المتحدة الأميركية زادت من  الشر“ 
شـــهية الرئيس عمر حسن البشير للتواصل 

مع إدارة البيت الأبيض وكسب رضاها.
وأكـــد حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم، 
مؤخرا، أنه اســـتوعب الـــدرس جيدا وأنه لا 
مانع لديه في تقديم تنـــازلات للطرف المقابل 

(واشنطن).
وقـــال مصطفى عثمان إســـماعيل الأمين 
السياسي للحزب الحاكم إن الحكومة شرعت 
في إزالة القطيعة مـــع الولايات المتحدة بعد 

أن تأكـــد لهـــا بما لا يـــدع مجالا للشـــك أن 
واشـــنطن لها مصالح على المستوى 

القطـــري والإقليمـــي والعالمـــي، 
كشرط لتطبيع العلاقات.

أن  إسماعيل  وأضاف 
الحكومة السودانية ”لا 
تنكر المصالح الأميركية 

وإنهم ليســـوا في سياسة 
مواجهة مع واشنطن“.

وتشـــهد العلاقة بين واشنطن 

الإنقـــاذ  جبهـــة  انقـــلاب  منـــذ  والخرطـــوم 
الإســـلامية فـــي 1989، توتـــرا ازداد في فترة 
التســـعينات علـــى خلفية احتضـــان النظام 
الســـوداني لعـــدد مـــن زعمـــاء التنظيمـــات 
المتطرفـــة على غرار زعيم القاعدة أســـامة بن 
لادن الذي قتل في أبوت أباد الباكستانية في 

.2011
ولطالمـــا مثلت علاقات النظام المشـــبوهة 
مـــع عدد مـــن التنظيمات الإرهابيـــة، خاصة 
بأفريقيا، محور قلـــق الإدارة الأميركية التي 
ضمت الســـودان نتيجـــة ذلك ضمـــن الدول 

الراعية للإرهاب.
وقـــد دفع هذا الوضع الـــذي وجد النظام 
السوداني نفسه محشورا فيه إلى البحث عن 

سبل لإرضاء الجانب الأميركي.
وســـجلت خلال الأشـــهر الأخيرة زيارات 
لكبار المســـؤولين الســـودانيين، علـــى غرار 
إبراهيـــم الغنـــدور وزير الخارجيـــة الحالي 
إلى واشـــنطن حيـــث التقى بعـــدد من نواب 

الكونغرس.
كمـــا بعث الرئيـــس الســـوداني، مؤخرا، 
بوفـــد مـــن مشـــايخ القبائـــل إلـــى الولايات 
المتحدة، وذلك بوساطة من السفير الأميركي 
الســـابق في الخرطـــوم جوزيف ســـتانفورد 
الذي له شـــبكة علاقات واسعة مع المسؤولين 

والقبائل الكبرى في السودان.
وتبـــدو الولايات المتحدة غير متحمســـة 
فـــي الوقـــت الحالي لإخـــراج الخرطـــوم من 
دائرة ”محور الشـــر“، وبرز ذلـــك في موقفها 
من الانتخابـــات العامة الأخيـــرة التي كانت 
بمثابة تزكية للبشير. ورفض البيت الأبيض 

الاعتـــراف بنتيجـــة الانتخابـــات، معتبرا أن 
عمليات تزوير كبيرة رافقت عملية التصويت. 
فـــي  الأميركـــي  الموقـــف  هـــذا  وتعـــزز 
تصريحات المسؤولين المتواترة والتي تصب 
بمجملها في أن مسلك النظام الحالي لا يدفع 
باتجـــاه عودة كليـــة للعلاقات معـــه، هذا مع 

الحرص على الإبقاء على الباب مواربا.
وآخر هـــذه التصريحات تلك التي وردت، 
الثلاثاء، على لسان القائم بالأعمال الأميركي 
فـــي الخرطوم، جيـــري لانيير، الـــذي قال إن 
”الحوار مـــع الحكومـــة الســـودانية يمضي 
ببـــطء، وإنـــه يتطلب مـــن الســـودان اتخاذ 
إجـــراءات حقيقيـــة وفعّالـــة لوقـــف العنـــف 

المنتشر في السودان“.
وتوجد احتـــرازات أميركيـــة إزاء طريقة 
معالجـــة النظـــام للأوضاع فـــي أقاليم النيل 
ودارفـــور، وتطالب  وجنـــوب كردفان  الأزرق 
واشـــنطن بضرورة وقـــف الآلة العســـكرية، 
والدخـــول فـــي مفاوضـــات مـــع الحـــركات 

المسلحة.
ويماطل النظام في هذا الشـــأن، متمسكا 
بفرضيـــة أن القـــوة هـــي الســـبيل الوحيـــد 
لإبقـــاء الأوضاع تحت الســـيطرة، وهذا ليس 
بالمســـتغرب خاصة وأن العقيدة العســـكرية 

هي من تدير دفة البلاد.
ومنطق القوة هو نفســـه الذي يتعامل به 
مع المعارضـــة المدنية، فالرئيس عمر حســـن 
البشـــير مـــازال يماطل في فتح حـــوار جدي 
معهـــا، حيث تقول أوســـاط مقربـــة إنه تقرر 
تأجيـــل العمليـــة التفاوضية بـــين الحكومة 
والمعارضة من جديد إلى ســـبتمبر المقبل، مع 
استمراره في سياسة تكميم الأفواه عبر قمع 

الصحافة والزج بالمناوئين في السجون.
وجدير بالذكر أن الرئيس الســـوداني كان 
قد طرح بنفسه مبادرة الحوار الوطني، وذلك 
فـــي يناير 2014، والتي اعتبرها العديد آنذاك 
مناورة منه لكسب الوقت وتخفيف الضغوط 
الدوليـــة عليه، خاصـــة وأن تلك الفترة 
شهدت تحركات لافتة للمعارضة في 

المحافل الدولية لتعرية النظام.
ورغـــم إظهار واشـــنطن 
للإسراع  حماســـتها  عدم 
علـــى  الأبـــواب  بفتـــح 
النظـــام  أمـــام  مصرعيهـــا 
لا  مراقبـــين  أن  إلا  الســـوداني، 
يســـتبعدون حصول الأمـــر، خاصة 

وأن منطـــق المصالـــح هـــو ما يحـــرك العقل 
ترســـيخ  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف  الأميركـــي. 
الولايات المتحـــدة الأميركية لعلاقات طبيعية 
مع الخرطوم ســـيكون مرهونا بما ســـتقدمه 

الأخيرة من تنازلات.

وفي معرض كلامه أكد لانيير، أن المبعوث 
الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان، 
دونالد بـــوث، ســـيبدأ زيارة إلـــى الخرطوم 
الأســـبوع المقبل، بهدف استئناف الحوار بين 

الحكومة السودانية والإدارة الأميركية.

} بــيروت - دفــــع اســــتمرار تعطيــــل أعمال 
مجلــــس الــــوزراء تمام ســــلام إلــــى التلويح 
بالاســــتقالة مــــن رئاســــة الحكومــــة، ممهــــلا 
المكونات الحكومية خمســــة أيام لوقف عملية 

التعطيل هذه.
ويأتــــي تهديد ســــلام بعد فشــــل جلســــة 
مجلــــس الوزراء فــــي الاتفاق علــــى آلية عمل 
بشــــأنه، فضلا عــــن عدم الخــــروج بحل لأزمة 
النفايات التي تغزو بيروت وعددا من المناطق 

اللبنانية.
وقــــال تمــــام ســــلام إنه فــــي حال لــــم يتم 
التوافق على المســــألتين في الجلســــة المقررة، 
الثلاثــــاء المقبــــل، فإنه لن يكون أمامه ســــوى 

الاستقالة، مقدما اعتذاره للشعب اللبناني من 
مشاهد النفايات في الشوارع.

ويواجــــه رئيــــس الحكومــــة تصعيدا من 
طرف تحالف حزب الله عون، ترجم في تعطيل 

العديد من جلسات مجلس الوزراء.
وجديــــر بالذكــــر أن المجلــــس يتولى مهام 
رئاسة الجمهورية إلى جانب المهام الحكومية 
الموكولة إليه، ويرى ســــلام أن الاســــتمرار في 

هذا الوضع لم يعد ممكنا.
وجدد ســــلام كمــــا نقل عنه وزيــــر الإعلام 
رمــــزي جريــــج، المطالبــــة بضــــرورة انتخاب 
رئيس للجمهورية من أجل اســــتكمال تكوين 
الســــلطة لأن استمرار الشــــغور ينعكس سلبا 

على المؤسســــات الدستورية، مشــــيرا إلى أن 
هنــــاك أمورا ملحة علــــى الصعيد الاقتصادي 
والمالــــي والمعيشــــي، وعلى مجلــــس الوزراء 

التصدي لها.
وحــــذر مراقبــــون من أن اســــتمرار الفراغ 
للحســــابات  البعــــض  وارتهــــان  الرئاســــي 
الإيرانية ســــيؤثران عاجلا أم آجلا على عمل 
باقي المؤسســــات الدســــتورية وفي مقدمتهم 

الحكومة.
وعمل تمام سلام منذ تشكيل الحكومة في 
فبرايــــر 2014 على تلافي هــــذا التهديد، ولكن 
الأمــــور اتخذت مجــــرى مغايرا منذ شــــهرين 
تقريبا، حينما أطل رئيس التيار الوطني الحر 

مطالبا بتعيين صهره شامل روكز خلفا لجان 
قهوجي على رأس قيــــادة الجيش، وهو الأمر 

الذي لا يوجد توافق حوله.
وتعــــزز الإشــــكال حينمــــا رفــــض ســــلام 
الاســــتمرار فــــي الآليــــة القديمة التــــي تقوم 
على موافقة الوزراء الأربعة والعشــــرين على 
قــــرارات مجلــــس الــــوزراء، الأمر الــــذي عطل 

مصالح اللبنانيين.
ويســــتبعد المراقبــــون أن يقــــدم عــــون أو 
حليفــــه حزب اللــــه على اتخــــاذ موقف جريء 
بإيقاف تعطيل مجلس الــــوزراء، ما يعني أن 
لبنــــان مقبل على أزمة فراغ جديدة وهذه المرة 

حكومية.

الاتفاق مع هافانا وطهران يعزز طموحات الخرطوم في التطبيع مع واشنطن
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أخبار
[ المؤتمر الوطني: استوعبنا الدرس وندرك نقاط الضعف الأميركية [ عودة العلاقات مرهونة بسقف تنازلات البشير

تمام سلام يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ تجددت المعارك العنيفة في مدينة 
درعا جنوب سوريا بين قوات النظام 
والمعارضة، إثر هجوم شنه مقاتلو 
الأخيرة وجبهة النصرة على أحياء 

تابعة للنظام.

◄ أفرجت الداخلية المصرية، عن 
259 سجينا جنائيا، والعفو عن باقي 

مدة العقوبة لـ159 منهم، والإفراج 
الشرطي عن المئة الآخرين، في إطار 

عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد 
الفطر.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن طائرات التحالف 

الدولي قتلت 3042 من تنظيم الدولة 
الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم 

القاعدة في بلاد الشام) بينهم 
العشرات من القياديين خلال 10 

أشهر.

◄ أعلنت مصادر طبية، الخميس، 
عن مقتل ثاني فلسطيني برصاص 

الجيش الإسرائيلي في الضفة 
الغربية خلال 24 ساعة.

◄ أكد وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشنوق أن دوافع إجرامية 

تقف وراء خطف خمسة تشيكيين، 
الأسبوع الماضي، في منطقة البقاع 

شرق لبنان.

◄ قال سفير مصر في الجزائر عمر 
أبوالعيش إن سلطات بلاده لم تتلق 
طلبا جزائريا للوساطة لمنع تنفيذ 
حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس 

المصري المعزول محمد مرسي.

◄ قتل 33 مدنيا بينهم 8 أطفال 
وامرأتان، في قصف قوات النظام 

السوري على العديد من المدن 
والقرى الواقعة تحت سيطرة 

المعارضة.

باختصار

{نشـــدد على تمســـك المؤسســـة العســـكرية بدورها الوطني في 
الحفاظ على وحدة لبنان والعيش المشـــترك بين أبنائه، وأن جميع 

محاولات التشويش على هذا الدور لن تنجح على الإطلاق}.
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

{الأحـــزاب السياســـية الموجودة في مصر ضعيفـــة ولا توجد لها 
قاعدة شعبية وجماهيرية في الشارع، ما يصعب من قدرتها على 

المنافسة في الانتخابات البرلمانية}.
سامح عاشور
رئيس اتحاد المحامين العرب

«علـــى التحالـــف تعديل اســـتراتيجيته على مســـتوى بنك الأهداف 
المدرجة والتنســـيق مع القوى الفاعلة على الأرض، إضافة إلى إدراج 

نظام الأسد على رأس أولوياته باعتباره الراعي الرئيسي للإرهاب».
سالم المسلط
الناطق الرسمي باسم الائتلاف السوري

يجد النظام الســــــوداني في فتح واشــــــنطن أبواب المصالحة مع دول تصنفها ضمن محور 
الشــــــر، فرصة له هو الآخر لتطبيع العلاقات معها بعد عقود من التوتر، ولكن هذه العودة، 
وفق المتابعين، مرتبطة بالتنازلات التي من الممكن أن يقدمها الرئيس عمر البشير ثمنا لها.

تضارب حول بدء حوار التطبيع بين واشنطن والخرطوم

جيري لانيير
القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم

عثمان إسماعيل
الأمين السياسي للمؤتمر الوطني

الحوار مع الخرطوم 
يتطلب منها اتخاذ 

إجراءات حقيقية لوقف 
العنف في السودان

الحكومة شرعت في 
إزالة القطيعة مع 
الولايات المتحدة 

الأميركية

خبراء أميركيون: داعش يؤسس دولة عمادها الإرهاب

دبابات داعش تجوب شوارع الرقة لفرض «النظام»

البشير يحاول كسر العزلة الدولية التي تطوقه 



} أنقــرة - توصلت تركيا لاتفاق مع الولايات 
المتحدة حول مواجهة تنظيم داعش المتطرف 
في الوقت الذي تشـــهد فيه حدودها الجنوبية 

مع سوريا تطورات ساخنة وحرجة للغاية.
وكشـــفت مصادر تركية الخميـــس عن أن 
أنقرة ستفتح خلال أيام وبشكل رسمي قاعدة 
أنجرليـــك الجوية الواقعة فـــي جنوبي البلاد 
أمام طائرات التحالـــف الدولي لقصف معاقل 

تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
وقال مراقبون إن تلك الخطوة ”المتأخرة“ 
جـــاءت لتدارك الوضع الذي وضعت فيه تركيا 
نفســـها أمام المتطرفين، وبدفع أميركي على 
ما يبـــدو وذلك بعـــد الاتصـــال الهاتفي الذي 
جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيـــره الأميركي باراك أوباما مســـاء أمس 

الأول.
وأشاروا إلى أن التراجع اللافت في موقف 
تركيا بشـــأن هذه القاعدة جـــاء نتيجة هجوم 
مدينة ســـروج والذي كانت انعكاســـاته كبيرة 
خصوصا على الأكراد الذين شـــنوا حملة ضد 
الشـــرطة في عدة مـــدن تركيـــة راح ضحيتها 
حوالي 3 أمنيين، فضلا عن اســـتهداف مقرات 

لحزب العدالة والتنمية.
جاء ذلك متزامنا مع أول مواجهة مباشرة 
مســـلحة بين الجيش التركي وعناصر داعش، 
حســـب ما قاله مســـؤولون أتـــراك، في ناحية 
الراعـــي الواقعة على الشـــريط الحدودي بين 
تركيا وسوريا حيث خلفت الاشتباكات مصرع 

جندي تركي، في ما أصيب آخر بجروح.
ولطالما عبر حلفاء تركيا في حلف شـــمال 
عن القلق بشأن السيطرة  الأطلســـي ”الناتو“ 

على حدودها مع ســـوريا التي يســـيطر عليها 
مسلحو الدولة الإســـلامية بشكل مباشر على 

أجزاء منها.
واتفقت أنقرة وواشـــنطن من حيث المبدأ 
في الســـابع من هذا الشهر على هذه الخطوة، 
عندمـــا زار مســـؤولون عســـكريون أميركيون 
كبـــار تركيا للضغـــط على الحكومـــة التركية 
من أجل اســـتخدام هذه القاعدة المتمركز في 

محافظة أضنة الحدودية مع سوريا.
وكان الرئيس الأميركـــي باراك أوباما قال 
فـــي يونيـــو الماضـــي إن قوة تنظيـــم داعش 
ســـتتضاءل إذا بذلت تركيا جهودا بشكل أكبر 
في مراقبة حدودها مع ســـوريا، وذكر أن آلاف 
المقاتلين الأجانب يتســـللون إلى سوريا عبر 

تركيا، قبل الانتقال إلى العراق.
وكنوع من رد الفعل التركي على ما حصل، 
عـــززت الســـلطات من إجـــراءات الأمـــن على 
حدودها الجنوبيـــة وفرضت طوقا يهدف إلى 
منـــع تســـلل عناصر تنظيم داعـــش، ودون أن 
يؤثر ذلك على تســـهيل الحركـــة على المعابر 

الحدودية للدواعي الإنسانية.

وقـــال نائب رئيس الـــوزراء التركي بولند 
أرينتـــش فـــي هذا الصـــدد أمـــس إن مجلس 
الـــوزراء الذي التأم أمس الأول ناقش إنشـــاء 
نظام أمني متكامل لحماية الحدود مع سوريا.

واتهـــم أرينتش جهـــات، لم يســـمها، في 
إشـــارة إلى الأكراد بـ“القيـــام بحملة تحريض 
مؤثرة جـــدا، لتعبئة الرأي العـــام عبر إطلاق 
دعايات تقول إن الحكومـــة التركية لا تحارب 
داعـــش بالشـــكل الكافـــي“، مؤكـــدا أن ”تلـــك 
المزاعم عبارة عـــن أكاذيب دنيئة، وعارية عن 

الصحة تماما“.
لكن ذلك يبدو مغايرا لما أطلقه المسؤولون 
الأتراك في الأســـابيع الماضية من تصريحات 
حادة أكـــدوا فيها أنهم ســـيلجأون إلى القوة 
العسكرية عند الضرورة، ولن يسمحوا بإقامة 
دولة كرديـــة على حدود بلادهم الجنوبية، ردا 
علـــى تحقيق قـــوات الحمايـــة الكردية بعض 
المكاســـب علـــى الأرض في مواجهـــة تنظيم 

داعش.
ويعتقد كثيـــر من المحلليـــن أن الحكومة 
التركيـــة تراخت مع التنظيم بشـــكل مفضوح 

منـــذ ظهوره صيـــف العام الماضـــي وجعلها 
تدخل فـــي مرحلة من التوتر جراء حســـابات 

أردوغان الضيقة في المنطقة.
وتواصل تركيا حشد المزيد من التعزيزات 
العسكرية على حدودها الجنوبية مع سوريا، 
فقـــد وصلـــت بالتزامن مـــع هـــذه التطورات 
وحدات مدرعة تابعة للفـــوج الخامس إلى أل 
بيلي بولاية كيلس، فضلا عن تحليق مقاتلات 

في سماء المنطقة.
وكان الجيـــش التركـــي بدأ منذ أســـابيع 
نشـــر دبابـــات ومدرعات وأنظمـــة دفاع جوي 
وجنود في المنطقة تزامنا مع تحقيق وحدات 
الحمايـــة الكردية انتصارات ضـــد داعش في 

مدينة تل أبيض والمناطق المحيطة بها.
ومنـــذ مدة تواجـــه أنقرة انتقـــادات لاذعة 
بشـــأن تدفـــق المقاتليـــن نحـــو ســـوريا عبر 
حدودهـــا بهـــدف الالتحـــاق بتنظيـــم الدولة، 
وعلى الرغم من أنها تنفي بشدة تقاعسها في 
منع وصولهم إلى هنـــاك، إلا أن وقائع عديدة 
تشـــير إلى أن أراضيها تعتبر معبرا رئيســـيا 

للمقاتلين الأجانب.

وســـلط تفجير الاثنين الماضـــي في بلدة 
ســـروج في جنوب شـــرق البـــلاد الضوء على 
المخاوف من امتداد الصراع في ســـوريا إلى 
الأراضـــي التركية، وهو ما بـــدأ جليا على ما 
يبدو حينما أرســـلت أنقرة طائراتها الحربية 

نحو موقع الاشتباكات.
وشـــرعت تركيا في إقامة جدار باستخدام 
القوالب ســـابقة التجهيز على امتداد جزء من 
حدودها مع سوريا، وتعزيز سياج من الأسلاك 
وحفـــر خنادق إضافية بعـــد أن فجر انتحاري 
يعتقـــد أنه ينتمـــي لتنظيم الدولة الإســـلامية 
نفسه فقتل 32 شـــخصا أغلبهم طلبة في بلدة 

حدودية مطلع هذا الأسبوع.
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يظهــــــر تغير موقف تركيا المفاجئ بشــــــأن 
مواجهة داعش مــــــدى تخوفها من تغلغله 
ــــــرى متابعون أن موقفها  في أراضيها، وي
جاء بعد ضغط أميركي لأنها لم تكن تعتبر 
ــــــى حدودها  ــــــم داعش دولة عل إقامة تنظي
ــــــة خطرا على أمنها القومي بنفس  الجنوبي
الدرجة من احتمال إقامة الأكراد لدولة في 

نفس المنطقة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تعلن الحرب على داعش
[ الجيش يقصف مواقع المتطرفين في سوريا عقب مقتل جندي [ أنقرة تفتح قاعدة أنجرليك لقصف معاقل التنظيم

الحكومة التركية تسمح للتحالف الدولي باستخدام قاعدة أنجرليك لضرب معاقل داعش في سوريا والعراق

◄ أفادت تقارير الخميس بأن 
أكثر من 4 آلاف جندي أفغاني لقوا 
مصرعهم في الأشهر الستة الأولى 

من هذا العام، ما يعكس عجز كابول 
الواضح في التصدي للإرهاب.

◄ هاجمت مجموعة مسلحة من 
حزب العمال الكردستاني أمس 
مخفرا لقوات الدرك (الجندرمة) 

في ضواحى بلدة هوزات التابعة 
لمحافظة تونجلى بجنوب شرقي 

تركيا.

◄ عثر انفصاليو أوكرانيا في 
مطار مدينة لوغانسك على مستودع 

يحتوي على أسلحة وذخائر قالوا 
إنها صناعة أميركية، وفق ما نقلته 

وكالات أنباء روسية أمس عنهم.

◄ قالت السلطات الإيرانية إنها 
اعتقلت ”عصابة“ تنسب نفسها 
لتنظيم الدولة قامت باختطاف 

أفغانيين وطالبت عائلتهما بدفع 
فدية مالية من أجل إطلاق سراحهما.

◄ أعلن رئيس الوزراء الأسترالي 
توني آبوت الخميس أنه سيبدأ 
العمل بنظام جديد للتحذير من 

الإرهاب هذا العام، حيث سترفع 
درجة التأهب من ممكنة إلى مؤكدة .

◄ كشفت الإدارة الأميركية أنها في 
المراحل الأخيرة من إعداد خطة 

لإغلاق سجن غوانتانامو العسكري 
في كوبا حيث يُعتقل دون محاكمات 

متهمون بالإرهاب.

◄ انتزعت القوات الصومالية 
المدعومة بقوات أفريقية مشتركة 
أمس مدينة باردهير جنوب غربي 
الصومال والتي كانت من بين أهم 

معاقل حركة الشباب المتطرفة.

باختصار

أن خطوة تعزيز  مراقبون يرون 

ــدارك الــوضــع  ــت الأمـــن جـــاءت ل

الذي وضعت فيه تركيا نفسها 

أمام المتطرفين

◄

أخبار
«وجود اليسار فى الحكومة هو حصن للدفاع عن مصالح الشعب 

وعن هـــذا الحصن. لن نكون جبناء وســـوف نقود بعزم المعارك 

التي يجب أن نخوضها». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«الحرب الوحشـــية في جنوب الســـودان خلفت حصيلة مروعة من 

الضحايـــا. والأمن الغذائي بـــات مهددا وقد يعانـــي 70 بالمئة من 

السكان من الجوع خلال الشتاء». 

ستيفن أوبراين
نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

«داعش حقق نجاحا في إجراء حملات ترويجية عبر شـــبكات التواصل 

الاجتماعـــي أكثـــر مـــن أي تنظيـــم آخـــر. لقـــد أثـــر على المســـلمين 

الأميركيين وجرهم إليه».

  جيمس كومي
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي

بولند أرينتش:

مجلس الوزراء يقرر إنشاء 

نظام أمني متكامل لحماية 

الحدود مع سوريا

} أبوجــا - اتهـــم الرئيـــس النيجيري محمد 
بخاري إدارة البيت الأبيض ”بدعم وتحريض“ 
جماعة بوكو حرام الإســـلامية المتشـــددة من 
خلال رفضها إمداد نيجيريا بالســـلاح، حسب 

الخميس. ما ذكرته ”بي بي سي“ 
ويقـــول مراقبون أن هذا الاتهام جاء جراء 
المتواصـــل لرفع  المتحـــدة  الولايـــات  رفض 
الحظـــر عن مـــد نيجيريا بالســـلاح إذ يحظر 
القانون الأميركي على الحكومة بيع الســـلاح 
للـــدول التي تفشـــل فـــي التعامل مـــع قضايا 

حقوق الإنسان.
وكان الرئيس النيجيري يأمل في الحصول 
على مساعدة عسكرية أكبر خلال زيارته، غير 
أنه ألمـــح إلى أنه ســـيعود إلى بـــلاده خالي 

الوفـــاض بســـبب هـــذا القانون الـــذي يمنع 
إرســـال أســـلحة إلى دول لا تعالج ذلك النوع 

من الانتهاكات.
وقـــال بخـــاري أمام مشـــرعين ونشـــطاء 
وأكاديمييـــن فـــي واشـــنطن ”للأســـف، تحت 
غطاء هذا القانون وبســـبب تأكيدات لا أساس 
لها بانتهاك قواتنا لحقوق الإنســـان لا يمكننا 
الحصول على الأســـلحة اللازمة لخوض هذه 

الحرب“.
بنظيـــره  النيجيـــري  الرئيـــس  والتقـــى 
الأميركي باراك أوباما الاثنين الماضي للبحث 
في سبل تقديم المزيد من المساعدة العسكرية 
واللوجســـتية لمحاربـــة المتطرفيـــن الذيـــن 
تســـببوا في مقتـــل وتشـــريد آلاف المدنيين، 

بالإضافة إلـــى اختطاف المئـــات من الفتيات 
والنساء واستخدامهن في التفجيرات.

يأتي ذلك فيما كثفت الجماعة من هجماتها 
الانتحارية، حيث أشـــارت تقارير إلى مصرع 
ما لا يقل عن 50 شـــخصا وجرح العشرات فى 
تفجيريـــن اســـتهدفا محطتيـــن للحافلات فى 

شمال نيجيريا، وفقا للصليب الأحمر.
وتـــرى الحكومة النيجيرية أن قوات الأمن 
والجيـــش تركت عاجـــزة إلى حـــد كبير أمام 
حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها هذه 
الحركـــة المتطرفة الموالية لتنظيـــم الدولة ، 
فالجيش لا يملك الأسلحة والتكنولوجيا التي 
يفتـــرض أن يحصلوا عليها لولا عقبة القانون 

الأميركي.

ويتوقع أن تنتشـــر قـــوة جديدة مؤلفة من 
عشرة آلاف جندي من خمس دول هي نيجيريا 
والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين بالانتشار 

بحلول الخميس المقبل لقتال بوكو حرام.
وتشير بعض التقديرات إلى أنه منذ تولي 
بخاري السلطة أواخر مايو الماضي قتل ما لا 

يقل عن 800 شخص على يد الجماعة.

الرئيس النيجيري يتهم الولايات المتحدة بدعم بوكو حرام

محمد بخاري:

بسبب مزاعم انتهاكات 

قواتنا، لن نحصل على 

أسلحة لمحاربة بوكو حرام

الاتفاق النووي يمهد لعقد صفقات استراتيجية بين إيران والغرب
} طهــران - قال مراقبـــون إن ملامح الاتفاق 
النـــووي بدأت فـــي التبلـــور بوضـــوح لعقد 
صفقات استراتيجية بين إيران والغرب وبناء 
تقارب دبلوماسي وثيق، قد يتجاوز المخاوف 
التي يبديها عرب الشرق الأوسط إلى أبعد من 

ذلك بكثير.
ويؤكـــد هؤلاء أن هـــذا المنحنى ظهر بعد 
أن كشف كبير المفاوضيين الإيرانيين عباس 
عراقجـــي خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران 
أمس الأول عن أن المفاوضات النووية تناولت 

قضية المحتجزين الأميركيين.
وما يعزز ذلك التقارب ”الخجول“ تهديدات 
الرئيس الأميركـــي باراك أوباما فـــي كلمة له 
أمـــام جماعة قدامى المحاربيـــن بالتزامن مع 
ذلك والتي قال فيها بأن ”الولايات المتحدة لن 

يهدأ لها بال قبل عودتهم“.
ورغـــم نفـــي الإدارة الأميركيـــة بألا وجود 
لصفقات من هذا النـــوع مع إيران، إلا أن هذه 
لـــن تكـــون الوحيدة على  الصفقة ”الســـرية“ 
الأرجح، وتقول مصادر دبلوماســـية غربية أن 
الزيـــارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنســـي 
لـــوران فابيـــوس ســـتفتح الطريـــق لعـــودة 
العلاقـــات الدبلوماســـية والاســـتثمار ليـــس 
فقط مـــع باريس، بل مـــع بريطانيا والولايات 

المتحدة وربما دول أخرى.

ويعد اعتقال مدير مكتب صحيفة ”واشنطن 
الصحفي الأميركي جيسون رضيان  بوســـت“ 
في إيـــران الأطول منذ قيام الثـــورة الإيرانية 
قبل 36 عاما والمتهم بالتجســـس ونشر دعاية 

مضادة للنظام الإيراني.
كمـــا تحتجـــز طهـــران ضابـــط البحريـــة 
الســـابق أمير حكمتي الذي تم تخفيف حكمه 
من الإعـــدام إلى الســـجن 10 ســـنوات بتهمة 
التجســـس لصالح وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية، والقس ســـعيد عابديني المسجون 
منذ 8 ســـنوات بتهمة إخلالـــه بالأمن القومي 
جـــراء اجتماعه بعوائل مســـيحية في بيوتها 

الخاصة.
وفضـــلا عن هـــؤلاء فإن واشـــنطن تطالب 
طهـــران منذ ســـنوات طويلة بإعـــادة روبرت 
الســـابق فـــي مكتـــب  الضابـــط  ليفينســـون 
التحقيقات الفدرالي ”أف بي آي“ الذي اختفت 

آثاره أثناء زيارته لجزيرة كيش في إيران.
ويرى البعـــض أن زيارة وزيـــر الاقتصاد 
الألماني سيغمار غابريل إلى طهران قبل أيام، 
وهو أول مســـؤول غربي رفيع المستوى يزور 
إيران بعد توقيع الاتفـــاق النووي، تعد بداية 
للتطبيـــع الغربـــي مع إيران وحصـــاد لنجاح 
المفاوضـــات النوويـــة حيث تعتبر الســـوق 

الإيرانية جائزة كبرى للغرب.

وكانـــت بريطانيـــا أعلنـــت صيـــف العام 
الماضـــي عن أن الظـــروف مواتية لإعادة فتح 
ســـفارتها في طهران بعد إغلاقهـــا عام 2011، 
وهو ما يفســـر أن الغرب انتظر إبرام الاتفاق 
النووي للبدء فعليا في تنصيب إيران شرطيا 

جديدا للمنطقة من بوابة رفع الحظر الدولي.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المحلليـــن أن هذا 
التقـــارب فرضتـــه الأوضـــاع المضطربـــة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط من أجل إيجاد حلول 

لها وعلى رأســـها كيفية محاربـــة التنظيمات 
التكفيرية وعلى رأسهم داعش.

وترى الباحثة كيلسي دافنبورت من رابطة 
الحد من التســـلح أنـــه إذا ظهرت ادعاءات في 
المستقبل عن أنشـــطة نووية سرية فسيتعين 
على الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية أن تنتهج 
نهجا يقظا وإن كان متوازنا، كما أنها مطالبة 
بأن تتحقق من المخاوف المشـــروعة دون أن 

تبالغ في استخدام صلاحياتها.
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} القاهرة - لم تكن عودة الشـــركات الأمنية 
الأميركيـــة إلى العراق للمســـاعدة في الحرب 
ضد داعش قُبيل نهاية أبريل 2015، سوى أحد 
تجليـــات تصاعد خصخصـــة الأمن في بعض 
دول الشرق الأوســـط، وقيام الشركات الأمنية 
بأدوار مركزيـــة في بعض المجـــالات الأمنية 
والعســـكرية منذ اســـتعانة الولايات المتحدة 
بها في العمليات العســـكرية في أفغانســـتان 
والعـــراق، وهو ما يُثير تســـاؤلات حول أبعاد 
ومخاطـــر الاعتمـــاد علـــى الشـــركات الأمنية 

الخاصة في دول المنطقة.
ولا يوجـــد اتفاق حول تعريـــف المقصود 
بالشركات العســـكرية والأمنية الخاصة، فقد 
استخدم الدارســـون العديد من المصطلحات، 
ومنها على سبيل المثال؛ الشركات العسكرية 
الخاصة والشـــركات الأمنية الخاصة ومقدّمو 
الخدمـــات العســـكرية، ومتعاقـــدو الخدمات 
العســـكرية الأمنيـــة الخاصة. وهـــو ما خلق 
ضبابية حول المفهوم الحقيقي لهذه الهياكل 
ممّا خلق بدوره مزيدا من الجدل في الأدبيات 

التي تناولت هذا الموضوع.
ويشير مفهوم صناعة الشركات العسكرية 
والأمنيـــة الخاصة بصورة عامة إلى شـــركات 
تجارية تبرم عقودا قانونية، تهدف بالأســـاس 
إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمات 
تتعلـــق بالمجـــال الأمني ويشـــمل نشـــاطها 
تقديـــم خدمات عســـكرية متعلقـــة بالتخطيط 
والتحقيـــق  والاســـتخبارات  الاســـتراتيجي 
والاســـتطلاع البـــري أو البحـــري أو الجوي، 
وكذلك عمليات الطيران أيّا كان نوعها، والدعم 
المادي والتقني للقوات المسلحة، وغيرها من 

الأنشطة ذات الصلة.
بينمـــا تشـــمل الخدمـــات الأمنيـــة بوجه 

والحماية  الحراســـة  توفير  خاص، 
للأشـــخاص  المســـلحتين 

والممتلـــكات، مثـــل القوافـــل 
والمنشآت والأماكن الأخرى، 
الأســـلحة  نظـــم  وصيانـــة 
واحتجـــاز  وتشـــغيلها 
الســـجناء وتقديم المشورة 

المحلية  للقوات  التدريب  أو 
ولموظفي الأمن.

الأمنيـــة  الشـــركات  وتعمـــل 
الخاصـــة في إطـــار قيام مؤسســـات 

الـــدول بعمليـــات ”الإســـناد للغيـــر“، والتي 
تتضمن تأســـيس علاقات عمل قصيرة المدى 
تقـــوم على الحصـــول على خدمـــات أمنية أو 
عسكرية من الشـــركات الخاصة بمقابل مادي 
لفترة زمنية محـــددة، وبضوابط يتم التوافق 
عليها في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات 
المنظمة لعمل تلك الشـــركات في الدولة، ممّا 
يجعل مؤسسات الدولة في موقع الهيمنة على 
العمل الذي تقوم به وفق الشروط التي تمّ على 

أساسها التعاقد.

الأدوار في الشرق الأوسط

أدّى تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي عدد 
من دول الشـــرق الأوســـط إلى تزايـــد الطّلب 
علـــى خدمات الشـــركات العســـكرية والأمنية 
الخاصّة، إذ لم يعد دور هذه الأخيرة مقصورا 
على النطاقـــات المحدودة التـــي كانت تحكم 
نشـــاطها ســـابقا، في ظل التوسع الطاغي في 
أنماطها وقدراتها العسكرية، وفي ظل تصاعد 
احتياجات دول الإقليـــم لخدماتها، بل تبدّلت 
أدوارها الرئيسية وتنامت وأضحت تتعلق بـ:

[ تقييـــم المخاطـــر: هي خدمـــات ترتبط 
بحجـــم مـــا يتوفر مـــن معلومـــات صحيحة، 
فعلى ســـبيل المثـــال تعاقـــدت وزارة التنمية 
الدولية بالمملكة المتحدة مع شركة كونترول 
الإســـتخباراتية  المعلومات  لتوفيـــر  ريســـك 
والتحليلات للحكومة العراقية لدعم جهودها 

في محاربة الإرهاب.

[ تقديـــم الاستشـــارات الأمنيـــة: قامـــت 
شـــركات مثـــل  دينكـــورب وآرمـــور غـــروب، 
بتدريب قوات الشـــرطة والجيـــش العراقيين، 
كما تعاقدت الأمم المتحدة مع الفرع الأفغاني 

للشركة البريطانية إ س ج سكيوريتي لتدعيم 
القدرات العســـكرية والقتالية لأفراد الشـــرطة 
الأفغانية الوطنية. وشـــاركت شركة دينكورب 
كذلك في دعم بعثة الأمم المتحدة في السودان 
من خلال عمليات إنفاذ القانون، وكمستشارين 
فـــي القضاء، وفـــي تدريب وتجهيـــز وتوجيه 
قوات الشرطة السودانية، وذلك عبر وجودها 

كجزء من القوات الأميركية.
وينطبـــق الأمـــر ذاتـــه على قيام شـــركة إ 
س فينـــال بتدريـــب قـــوات الجيـــش العراقي 
بعد إعادة تشـــكيله عقب الاحتـــلال الأميركي، 
وقيام شـــركة كوبيك  بتدريب بعض الوحدات 
لتتطابق مع معايير حلف شـــمال الأطلســـي، 
فضـــلا عـــن شـــركة اســـتراتيجيات المخاطر 
العالمية غلوبال ريسك التي قدمت استشارات 
أمنية للعراق وأفغانستان خلال مرحلة إعادة 

بناء جيشيهما الوطنيين.

[ حمايـــة القيادات: مثل ما قدمته شـــركة 
أوغارا بروتكتيف ســـيرفس من خدمات أمنية 
لبعض القيـــادات السياســـية في دول 
المنطقة، وأيضا ما قامت به شركة 
أنترناشـــيونال  ريســـك  غلوبال 
للمسؤولين  حراسة  توفير  من 
العـــراق،  فـــي  الأميركييـــن 
كمـــا قامت شـــركة ديـــن كوبر 
الأميركيـــة، بدورهـــا، بحماية 
الرئيس الأفغاني السابق حامد 
كـــرزاي وكبـــار رجـــال الحكومة 
الأفغانيـــة لفترة طويلة، يُضاف إلى 
ذلك قيام شـــركة أوغارا بتوفير الحماية 
لرموز سياســـية ومجتمعيـــة في بعض الدول 
العربية، وشـــركة ســـيكيور بلوس التي كانت 
تقوم بتأمين رموز تيار المســـتقبل السني في 

لبنان.

[ تأمين المنشآت: تؤدي بعض الشركات 
الأمنية أنشطة تأمين المنشـــآت العامة ونقل 
الأموال مثل شـــركة آرمور كـــورب البريطانية 
التـــي تقوم بتأميـــن مطار بغـــداد، وهو نفس 
الاتجـــاه الـــذي تبنته شـــركة موانـــئ العراق 
لتأميـــن مينـــاء أم القصـــر، وتعمل فـــي هذا 
المجال أيضا شـــركات محلية، مثل شـــركات 
الأمن الخاصة في مصـــر التي تقوم بعمليات 
نقـــل الأموال والتأمين وحراســـة المنشـــآت، 
ففي مصر، تعاقـــدت وزارة التعليم العالي مع 
شـــركة فالكون للخدمات الأمنية على حراســـة 
15 مؤسســـة جامعية، الأمـــر ذاته ينطبق على 
شـــركة التأمين الخاصة بمؤسسة سوناطراك 
النفطية الجزائرية التي تســـعى إلى توســـيع 
قواعدها الأمنية لتشمل 10 آلاف عنصر مدرب 

خلال خمس سنوات.

[ العمليـــات العســـكرية: وهـــي الصيغة 
الأكثر حدية لنشـــاط الشـــركات الأمنية، حيث 
تصبـــح قريبة من أنشـــطة ”المرتزقة“ في بؤر 
النزاعات المســـلحة، وتعتبر شركة بلاكووتر 
الأميركيـــة المثـــال الأبـــرز على هـــذا النمط؛ 
حيث شـــاركت في الأعمال العسكرية بالعراق 
وأفغانستان لصالح الولايات المتحدة. وتملك 
هـــذه الشـــركة قاعـــدة بيانات حوالـــي 21000 
جندي ســـابق من القوات الخاصة تســـتطيع 
الاســـتناد إلـــى خدماتهم، ولديهـــا تجهيزات 
عســـكرية متطورة لا تقل عمّا تمتلكه الجيوش 
النظاميـــة. الأمر ذاتـــه ينطبق على شـــركات 
أخـــرى مثل يجال الإســـرائيلية وســـاند لاين 

الدوليـــة التي تمارس أنشـــطة عســـكرية في 
القارة الأفريقية، وينســـب إلى هذه الفئة دعم 
نظـــام القذافي بالميليشـــيات المســـلحة من 

الأفارقة التي ساندته قُبيل سقوطه.
وفي مارس 2015، كشفت مصادر عراقية عن 
تجدد دور الشركات الأمنية الخاصة، وقيامها 
بمســـاعدة القـــوات العراقيـــة فـــي عملياتها 
العسكرية ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات 
المتحـــدة. وتخصص هذه القوات في عمليات 
حروب العصابات، ومكافحة الإرهاب، وتأمين 
المنشـــآت والشـــخصيات العامة، وتعمل في 
كل مـــن إقليم كردســـتان العـــراق، والمناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحكومـــة العراقية، وفي 
تأمين المنشآت النفطية والمطارات والموانئ.

تهديدات خصخصة الأمن

علـــى الرغم من أن ظاهرة خصخصة الأمن 
لا تعد أحد مســـتجدات الأوضـــاع الراهنة في 
دول الإقليم، فإنهـــا أضحت مصدرا لتهديدات 
غايـــة فـــي الخطورة علـــى الأمـــن القومي في 
بعض الدول في ظل افتقادها للأطر القانونية 
اللازمـــة لضبـــط أدوارهـــا، والإشـــراف على 
أنشـــطتها، بحيث بدت أهم تلك التهديدات في 

الآتي:

يـــؤدي  الدولـــة:  منازعـــة اختصاصـــات   ]
الاعتمـــاد علـــى شـــركات الأمـــن الخاصة إلى 
خلـــق حالـــة مـــن ”الاعتماديـــة“، لأنهـــا تقوم 
بوظائف الأمن التي تعجز الســـلطات المحلية 
عن القيام بها، ممـــا يترتب عليه ضعف قطاع 
الأمـــن الوطني في هـــذه القطاعات، ومن جهة 
أخرى، يُشـــكل العمل في الشـــركات العسكرية 
والأمنية الخاصـــة جذبا ماليّـــا للأفراد حتى 
بالنســـبة للذين لا يزالون يخدمون في القوات 
المسلحة الوطنية، خاصة أن بعض الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة مدرجة في قائمة 
أسواق الأســـهم والســـندات، وتحقق أرباحا 
لمســـتثمريها. الأمر الذي يدفـــع العاملين في 
قطاع الأمـــن الوطني إلى تقديم اســـتقالتهم، 
والسعي للعمل لصالح هذه الشركات، وهو ما 
يخلق إشكالية كبيرة في حالة الدول الضعيفة 
التي تحاول إعادة بناء قواتها، كما هو الحال 

في أفغانستان.

[ الســـعي إلـــى تحقيـــق الربح: الشـــركات 
العسكرية والأمنية الخاصة كيانات تستهدف 
تحقيـــق الربـــح بالأســـاس، والفـــرص التـــي 
تحقق الربح هي التي تحدد ســـلوك الشركات 
فـــي مناطـــق الصراعات المســـلحة، لـــذا من 
الضرورة بمكان لفهم تأثير هذه الشركات على 
ديناميكيـــات الصراع النظر إلـــى البيئة التي 
تعمل خلالها، وهيكل السوق الذي يحدد كيفية 
توليد المكاسب التي يمكنها الحصول عليها. 
فإطالة الصـــراع ليس دائما هو الخيار الأمثل 
بالنسبة للشـــركات العسكرية الخاصة، فمثلا 
عندمـــا تحصل الشـــركات علـــى أجرها مقابل 
الخدمـــات التـــي تقدمها من خـــلال حصولها 

علـــى امتياز اســـتخراج مـــوارد طبيعية؛ فإن 
مصلحتهـــا تكون في وقـــف العنف، لأن البيئة 
الســـلمية تُمكنها من تعظيم مكاسبها. لكن في 
حـــال كان وجودها مرتبطـــا بصراعات أهلية، 
فقـــد تغذي فتيل هـــذه الصراعـــات على نحو 

يحفظ بقاءها.

[ ارتـــكاب الجرائـــم والانتهاكات: ينســـب 
بحـــق  جرائـــم  ارتـــكاب  الشـــركات  لبعـــض 
الإنسانية، ما أدى إلى اتّخاذ إجراءات ضدها 
فـــي الـــدول المضيفة؛ ففـــي العـــراق ارتكبت 
عناصر أمنية تنتمي لشـــركة بلاكووتر جرائم 
قتـــل بحق 17 مدنيّا عراقيّا بســـاحة النســـور 
في بغداد، بما كلف الشـــركة غرامة قيمتها 7.5 
ملايين دولار، فضـــلا عن منعها من العمل في 
العراق بنهايـــة عام 2011، وتعديل قانون عمل 

الشركات الأمنية في منتصف عام 2012.
والأمـــر ذاتـــه ينطبـــق على تـــورط عملاء 
وتيـــان  إنكوربوريشـــن  كاس  شـــركتي 
كوربوريشـــن فـــي جرائـــم تعذيب الســـجناء 
في ســـجن أبوغريـــب، وفي أفغانســـتان، في 
ظل قيامهمـــا بإمداد قـــوات التحالف بخبراء 
متخصصين في أعمال الاستجواب، بما يمثل 
نموذجـــا للانتهاكات التي يمكـــن أن يرتكبها 
المنتسبون لشـــركات الأمن الخاصة في حالة 

توسيع نطاق اختصاصهم.

[ التـــورط فـــي الصراعـــات الطائفية: دفع 
الانفراد العســـكري لحزب الله بحمل السلاح 
في لبنان، على سبيل المثال، مختلف الطوائف 
اللبنانية إلى تشـــكيل شـــركات أمنية لحماية 
مناطـــق تمركزهـــا ومصالحهـــا مـــع تصاعد 
الاشـــتباكات الطائفية على وقع الانقســـامات 
السياســـية المزمنة، حيث قام تيار المستقبل 
بتأسيس شـــركة أمنية تحمل اسم المستقبل، 
والاســـتعانة بخدمات شركة ســـيكيور بلوس 
لتأمين تحركات قياداته والمنشـــآت الحيوية 
الخاصـــة بـــه، والأمر ذاته ينطبـــق على حزب 
الكتائب، حيـــث تضاعف عدد هذه الشـــركات 
ليصل إلى ما يقارب 50 شـــركة تديرها قيادات 
عســـكرية وأمنية ســـابقة بعيدا عن ســـيطرة 

الدولة اللبنانية.

[ ضعف البنية القانونية: إن دولا عديدة في 
المنطقة ليست لديها منظومة قانونية تمكنها 
مـــن تنظيـــم عمل هذه الشـــركات، ومحاســـبة 
أفرادها في حال ارتكابهم انتهاكات، فضلا عن 
التعامل مع إشـــكاليات وجود شـــركات دولية 
تعمل علـــى أراضيهـــا. كما أن بعـــض الدول 
التي تعاني من صراعات أهلية، مثل ســـوريا، 
تُثير مســـألة تقنين وجود هذه الشركات فيها 
قضيـــة أن يكون الترخيص لإنشـــائها مرتبطا 
بانحيازهـــا لأطـــراف دون أخـــرى، وتتصاعد 
تحديات إخضاع الشركات العسكرية والأمنية 
الخاصة للمساءلة في ظل سعيها للحفاظ على 
ســـرية عقودها لتعزيـــز قدراتها التنافســـية، 

واجتذاب مزيد من العملاء.

[ التعاقـــد من الباطن: هو أحد التحديات 
التـــي يواجههـــا تحديـــد نطـــاق مســـؤولية 
الشـــركات العســـكرية والأمنية الخاصة، فقد 
يتـــم التعاقد مع شـــركة لها ســـمعة جيدة، ثم 
تقـــوم هذه الشـــركة بالتعاقد مـــن الباطن مع 
شـــركة أخرى تقوم بتأديـــة الأعمال بدلا عنها، 
والتي يمكن لها (الأخيـــرة) بطبيعة الحال أن 
تتعاقد مع شـــركة أخرى لتـــؤدي تلك المهام، 

وهكذا دواليك، ومـــن ثمّ تصبح هناك صعوبة 
حقيقية في تحديد الأفراد المسؤولين عن هذه 
المهام، وإحالتهم على القضاء في حال حدوث 

إخلالات.
خلاصة القـــول، يرتبط تصاعد التهديدات 
النابعة من الاعتماد المتصاعد على الشركات 
الأمنية الخاصة في الشرق الأوسط من الافتقاد 
لأطر قانونية ضابطة لنشـــاط تلك الشـــركات 
والممارســـات السابقة لعدد منها، والتي تثير 
رفضـــا مجتمعيّا متصاعـــدا لقيامهـــا بمهام 
الأمـــن. وفي مقابـــل هنالك احتيـــاج متصاعد 
لتوفير الأمن في ظل تفكك المؤسسات الأمنية 
الوطنيـــة في بعض دول المنطقـــة، وإخفاقها 
فـــي أداء وظائفهـــا في خضم تداعي ســـيطرة 
الدولة على أنشـــطة الفاعلين داخلها، وهو ما 
بات يفـــرض عليها، قبل قيامها بأي تعاقد من 
هذا النوع، ضبط ممارســـات تلك الشـــركات، 
وقصرها على أنشـــطة الاستشارات والتأمين 
والتدريب، وهو مـــا يفرض على دول المنطقة 
وضـــع تشـــريعات قانونية حاكمة لنشـــاطها 
تضمـــن الرقابـــة المســـتمرة على أنشـــطتها، 
وفرض قيـــود على تســـليح العناصر الأمنية 
التابعـــة لها حســـب طبيعة المهـــام الموكلة 

إليها.

الشركات الأمنية الخاصة تقتات من فوضى الشرق الأوسط

[ كيانات تستهدف تحقيق الربح بالأساس وتنازع اختصاصات الدول [ معرقل أساسي لإعادة بناء القدرات الأمنية الوطنية
يرتبط انتشار الشــــــركات الأمنية الخاصة 
عالميّا وأداؤها أدوارا متعددة في النطاقات 
ــــــرات التي تبعت  الأمنية والعســــــكرية بالتغي
نهاية الحرب الباردة. وعلى الرغم من أنّها 
لعبت أدوارا رئيسية في الشرق الأوسط مع 
ــــــد من دوله، إلاّ  تدهــــــور الأوضاع في العدي
ــــــدات غاية في  أنّهــــــا أضحت مصدرا لتهدي
الخطورة على الأمن القومي لبعض الدول، 
فــــــي ظل افتقادها للأطــــــر القانونية اللازمة 
لضبط مهامها والإشــــــراف على أنشطتها، 
وفق دراســــــة للباحثة رضوى عمار صادرة 
عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية 

بالقاهرة.

في 
العمق

{القوة العربية المشـــتركة ليســـت موجهة ضد أحد، ولا تمثل محورا 

أو تحالفا أو تشكل تهديدا لأحد، بل إن هدفها ينحصر في مواجهة 

الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي}.
محمود حجازي
رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

{الشـــركات الخاصة في مجال الأمن في مصر يحكمها إطار تشـــريعي يمتاز 

بالفوضـــى، فالمواد الحاكمة موزعة بيـــن قرارات ولوائح وقوانين عديدة، ولا 

يوجد قانون واحد شامل يحكم عملها}.
عادل سليمان
مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية

{الأعمال المشـــينة والمرعبـــة التي ارتكبتهـــا بلاكووتر وأطراف 

مماثلـــة لها في العراق قـــد تكون تبد دت من ذاكـــرة الرأي العام 

في الغرب، لكن داعش يستعيدها لتغذية سرديته الطائفية}.
لينا الخطيب
مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط

العمليات العسكرية هي الصيغة 

الشركات  لنشاط  حدية  الأكثر 

من  قريبة  تصبح  حيث  الأمنية، 

أنشطة {المرتزقة} 

◄

جرائم بلاكووتر في العراق شاهدة على مدى خطورة التعويل على خيار  الشركات الأمنية الخاصة

50
 شركة أمنية خاصة في لبنان 

تديرها قيادات عسكرية 

وأمنية سابقة بعيدا عن 

سيطرة الدولة

} بـــدأت رحلة الشـــركة الأمنيـــة الخاصة 
المعروفة باســـم بلاكووتر ســـنة 1996، بعد 
أن أسســـها رجل ثري محسوب على اليمين 
المتطـــرف الأميركـــي ومعـــروف بقربه من 
السي آي إيه يدعى إيريك برانس. وعلى إثر 
أحداث 11 سبتمبر 2001، وما تلاها من غزو 
أميركي للعـــراق انضمت المنظّمة إلى ركب 
ما ســـمي بـ“الحرب الشاملة على الإرهاب“، 
وكانـــت مهمّتها إمـــداد الجيـــش الأميركي 
بأرتال من الجنـــود المرتزقة المدرّبين على 
أعنف وأحطّ الأساليب القتاليّة في الحروب، 
مع ضمان عدم محاسبتهم. وانطلق من ثمة 
سجل الجرائم التي يشهد عليها العراق إلى 

اليوم.
ولبلاكووتـــر اليـــوم، بعـــد عقديـــن من 
النشـــاط، أكثـــر من ألفيـــن وثلاثمئة جندي 
منتشرين في تسعة بلدان، بما في ذلك داخل 
الولايـــات المتحدة نفســـها، وهـــي تحتفظ 
بســـجلّ بيانيّ لواحد وعشرين ألف عنصر 
ســـابق فـــي القـــوات الخاصـــة، والجنود، 
وعملاء تطبيق النّظـــام المتقاعدين، الذين 

يمكن أن تستدعيهم في أيّ لحظة.
وتملـــك الشـــركة أســـطولا خاصّـــا من 
عشـــرين طائرة، بما فيها طائرات هليكوبتر 
هجوميّة، وفرقة من مناطيد الرّصد، ومقرّها 
الموجـــود في كارولينا الشـــمالية هو أكبر 
منشأة عسكريّة خاصة في العالم، تدرب فيه 
عشـــرات الآلاف من رجال الأمن الاتحاديين 
والمحليين في الســـنة، بالإضافة إلى قوات 

من دول خارجية تصفها بـ“الصديقة“.
وقد حاول الصحفي الأميركي، جيريمي 
ســـكاهيل، فـــي كتـــاب لـــه يحمـــل عنـــوان 
”بلاكووتر أخطر منظمة ســـرية في العالم“، 
إماطة اللّثام عـــن تلك المنظمة، ودورها في 
المجـــازر التي ارتكبتهـــا أميركا في حربها 
على العراق، من دون خضوعها لأي مساءلة 
قانونيّة أو أيّ محاسبة أو تقيّد بالمعاهدات 
الدوليّـــة، مبـــرزا دور السّاســـة الأميركيّين 
والبنتاغون في جعـــل المقاولين الخاصين 
والمرتزقـــة الســـريين جـــزءا لا يتجـــزأ من 
تركيبـــة الجيـــش الأميركـــي، وعمليّاته في 

حروبه المتعدّدة بعد ذلك.
ولفت ســـكاهيل إلـــى أنّ قصة بلاكووتر 
ل  فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تمثِّ
تاريـــخ العمليّات الحربيـــة الحديثة بعد 11 
ســـبتمبر. حيث أنّ فكرة الاستعانة بجيش 
مواز للجيـــش الأميركي لا تطبّـــق عليه أي 
قوانين أو مساءلة، كانت تراود أذهان كثير 
من السّاســـة الأميركيين، مثل ديك تشيني، 
نائـــب الرئيس الأميركي الأســـبق، ودونالد 
رامســـفيلد الذي كان قد صرّح أكثر من مرة 
حتى قبل حدوث هجمات الحادي عشـــر من 
سبتمبر، برغبته في تحوّل واسع في إدارة 
البنتاغون لـــوزارة الدفاع، و“إحلال نموذج 
جديـــد مكان البيروقراطيـــة القديمة لوزارة 

الدفاع، يرتكز على القطاع الخاص“.

بلاكووتر.. ذراع أميركية 

بفوق المحاسبة وق



} دمشق - تشهد مدينة الزبداني شمال غرب 
دمشـــق، منذ نحو شـــهر، هجوما هو الأعنف 
من مقاتلي حـــزب الله اللبناني وقوات النظام 
السوري، في ظل قصف مكثّف من قبل الأخيرة 
عليها بالصواريخ و“البراميل المتفجرة“، في 
وقت نجح فيه مقاتلو المعارضة المتواجدون 
في المدينة في صد المحـــاولات المتكررة من 

قبل المهاجمين لاقتحامها والسيطرة عليها.
وبحسب ناشـــطين في المدينة، فإن قوات 
النظـــام الســـوري لوحدها ألقت حتـــى اليوم 
أكثر مـــن 650 برميلا متفجـــرا، وأكثر من 250 
صاروخا فراغيـــا وأرض أرض على الزبداني 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأفاد باســـل حبالتي الناشط الإعلامي في 
الزبدانـــي، بـــأن المدينة تحمـــل أهمية كبيرة 
بالنســـبة إلى قوات النظام وحزب الله، كونها 
من المناطق القليلة التي لم تدخل في ”هدنة“ 
بريـــف دمشـــق الغربي، إلى جانـــب قربها من 
الحـــدود اللبنانية، ما شـــكل عائقـــا في وجه 
إمـــدادات حـــزب اللـــه وقواته، الذي يســـعى 
للسيطرة على منطقة القلمون الغربي (جنوب 

غرب سوريا) بشكل كامل.
وأضاف الناشـــط أن الزبداني تعد من أهم 
مصادر المياه التي تغذّي العاصمة الســـورية 
التي ما تزال معظم مناطقها خاضعة لسيطرة 
قـــوات النظـــام، وهو ســـلاح (ســـلاح المياه) 

اســـتخدمته قوات المعارضة أكثر من مرة في 
وجه النظام.

وأوضح حبالتـــي أن فصائـــل المعارضة 
المشـــاركة في القتـــال بالزبدانـــي، هي حركة 
”أحرار الشـــام“ الإســـلامية، جبهة ”النصرة“ 

وكتائـــب ”الجيـــش الحر“ من أبنـــاء المدينة، 
مشـــيرا إلى أن جميع الفصائل تعمل ســـوية 
تحت غرفـــة ”عمليـــات البركان الثائـــر“، منذ 
الأيام الأولى للهجوم من قبل حزب الله وقوات 

النظام.

وحول الوضع الميداني، أشـــار الناشـــط 
إلى أن الأيام القليلة الماضية شـــهدت معارك 
في الجهة الشـــرقية من المدينـــة أو ما يعرف 
بـ”الجبـــل الشـــرقي“، باغت فيهـــا عناصر من 
جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية 
قـــوات النظام وحزب الله مـــن الخلف، ما أدى 
إلـــى تدميـــر دبابة للنظـــام والســـيطرة على 

نقطتين في محيط الجبل.
واســـتدرك بالقول إن قوات النظام حققت 
تقدما طفيفا مـــن الجهة الجنوبية للمدينة في 
منطقة ســـهل الزبداني، مضيفا أن المعارك ما 

تزال جارية على الجبهتين المذكورتين.
وقبـــل أســـبوع، بـــدأت فصائـــل ســـورية 
معارضة منضويـــة تحت لواء ”جيش الفتح“، 
و”كفريا“  بقصف واستهداف بلدتي ”الفوعة“ 
ذات الأغلبيـــة الشـــيعية، الواقعتيـــن تحـــت 
سيطرة النظام بريف إدلب شمالي سوريا، ردا 

على الهجوم الأخير على الزبداني.
وقابـــل هجـــوم النظـــام العنيـــف علـــى 
الزبداني ردود أفعال متصاعدة من قبل الأمم 
المتحدة، كان آخرها انتقاد المبعوث الأممي 
إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا، قصف 
المدينة بـ”البراميل المتفجرة“، بالتزامن مع 
تعبيره عن ”قلقه لما تتعرض له بلدتا الفوعة 
وكفريا ومحاصـــرة عدد كبير مـــن المدنيين 
فيهما“، بحسب ما نقلته عنه تقارير إعلامية 

أول أمس الأربعاء. وكانـــت مدينة الزبداني، 
ومعناها باللغة الآرامية القديمة ”لب الخير“، 
قـــد خرجت عن ســـيطرة النظام في الأشـــهر 
الأخيرة مـــن العام 2011، ولـــم تدخلها قوات 
بشار الأسد منذ ذلك الحين سوى مرة واحدة 
فـــي شـــهر فبرايـــر عـــام 2012، إلا أن فصائل 
المعارضـــة تمكنـــت من اســـترجاعها مجددا 
بعد وقت قصير، حيث انسحبت قوات النظام 
إلى أطراف المدينة وانتشرت مع عناصر من 
حـــزب اللـــه اللبناني في أكثر مـــن 150 نقطة 

بمحيطها.
ومنذ مطلع العـــام 2013، يقاتل حزب الله 
اللبنانـــي المدعـــوم من إيران، بشـــكل علني 
إلـــى جانب قوات النظام في عدد من المناطق 
الســـورية ضد مقاتلي المعارضة المســـلحة، 
وقد أثارت تلك المشاركة ردود أفعال مناهضة 

له في داخل لبنان وخارجه.

حسن السوسي

} لم تعد مســـألة التهديدات الإرهابية مسألة 
جدال سياســـي عادي أو صاخب، بين مختلف 
القوى السياسية في بريطانيا، بل تحولت إلى 
مسألة ذات أهمية قصوى تفرض على حكومة 
ديفيد كاميرون، المحُافظة، البدء باتخاذ حزمة 
من الإجـــراءات على مدى الســـنوات الخمس 
المقبلة للحدّ مـــن مخاطر هذه التهديدات التي 
لـــم يعد المجتمع البريطانـــي المعروف بتنوعه 
وتعدده الثقافي والديني والإثني بمعزل عنها.
موضوعيـــة  قـــراءة  خـــلال  مـــن  ويبـــدو 
للخطاب السياســـي الذي ألقاه رئيس الوزراء 
البريطاني كاميرون، يـــوم الاثنين الماضي في 
مدينة بيرمنغهـــام، أنّ الحكومـــة البريطانية 
قـــد قـــرّرت الانطـــلاق فـــي اعتمـــاد حزمة من 
السياســـات الحازمة والأكثر شـــمولية تجاه 
مختلف التيـــارات الإســـلامية المتطرفة، التي 
تدفـــع مختلف مكونـــات المجتمـــع البريطاني 
إلى أشـــكال متنوعة من الصدام الأيديولوجي 
والسياســـي من خلال نشـــر أفـــكار التطرف، 
فـــي ظلّ عدم محاصرتها بشـــكل جدي من قبل 

مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
لعـــل أولـــى المؤشـــرات على التحـــول في 
تصـــورات الحكومة البريطانيـــة تجاه ظاهرة 
التطـــرف والراديكالية العنيفـــة، والتي يمكن 
اعتبارهـــا تأسيســـية فـــي هذا المجـــال؛ قيام 
الحكومة خلال الســـنة الماضية بإعادة تقويم 
سياســـاتها تجاه حركات الإســـلام السياسي 
التـــي وجـــدت ســـابقا فـــي مرونـــة القوانين 
البريطانية وقيم التسامح التي تميز المجتمع 
أرضية خصبة لتوسيع نشاطاتها في مختلف 
المجـــالات وتحقيق خطوات كبيـــرة عن طريق 
تجنيد الشباب البريطاني المسلم في صفوفها 
انطلاقـــا مـــن الأدوار التي تلعبهـــا في بعض 
المـــدارس من خـــلال برامجهـــا الخاصة التي 
تشيع ثقافة التطرف والكراهية والإقصاء، تلك 
الجماعات التي لم تأمن بريطانيا شـــرها رغم 

احتضانها لها.
وقد اعتبرت الطبقة السياسية البريطانية، 
بمختلف توجهاتها الفكرية والسياســـية، أنّ 
النتائج التي تم التوصل إليها عبر التحريات 
والدراســـات التي قامت بها اللجان المختصة 
فـــي هذا المجـــال، تعدّ بمثابـــة ناقوس الخطر 
فـــي ما يتعلـــق بالتهديـــدات المحدقـــة بالأمن 
والاســـتقرار في البلاد جراء الانتشار السريع 
للأفـــكار المتطرفة في ســـياق الأحداث العنيفة 
المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة 
فـــي ســـوريا والعـــراق اللذين تحـــولا، خلال 

السنوات الأخيرة، إلى قوتي جذب واستقطاب 
للشـــباب البريطانـــي الواقع تحـــت إغراءات 
التنظيمات المتطرفة وجحافل الوسطاء، الذين 
لـــم يدّخروا جهـــدا في العمل على اســـتقطاب 
الشـــباب وجذبه إلـــى دائرة التطـــرّف، ضمن 
استراتيجيات معادية للحرية وقيم الحضارة 
الحديثـــة والتعايش الســـلمي بـــين مكونات 

المجتمعات والشعوب المختلفة.
 ويأتي خطاب رئيـــس الوزراء البريطاني 
كاميرون في ظـــل هذا المناخ العـــام، وخاصة 
بعد الحصيلة المرتفعة للضحايا البريطانيين 
الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي شهدته 
إحدى المدن الســـاحلية التونسية، والذي دفع 
العديد مـــن مراقبين إلى توقّع اتّخاذ الحكومة 
البريطانية لخطوات لافتة في اتجاه التضييق 
ومحاصرتهـــا،  المتطرفـــة  التنظيمـــات  علـــى 

وخاصة في الأوساط الإسلامية الراديكالية.
ويمكـــن اعتبـــار خطـــاب كاميـــرون حدثا 
مفصليـــا هامـــا في تاريـــخ تعامـــل بريطانيا 
مـــع تيارات الإســـلام السياســـي والتوجهات 
التي تعتبرهـــا الحكومة متعصّبـــة ومتطرّفة 
والسياســـية  الأيديولوجية  المســـتويات  على 
والعملية، والتي أصبحت تهدد الأمن الداخلي 
للبـــلاد، بعد الخبـــرة التي اكتســـبها عدد من 
أعضائهـــا فـــي مناطـــق التوتـــر والنزاعـــات 
المســـلحة وخاصّة في العراق وســـوريا. وهذا 
ما يفسّـــر تركيز الخطاب على محاولة تفكيك 
أيديولوجيا التطرف التـــي تبثّها التنظيمات 
المتشـــددة وعلى رأســـها تنظيـــم داعش الذي 
ينشر قيم التوحش والهمجية والقتل ويساهم 
بقدر كبير في غسل أدمغة الشباب وتحويلهم 

إلى أدوات للقتل والإرهاب ووقود للحروب.
ومـــن الواضـــح أن كاميرون الـــذي اختار 
استخدام لهجة حادة في مواجهة أيديولوجيا 
التطـــرف كان حريصـــا أيضا، علـــى إبراز أنّه 
عندما يهاجـــم التيارات الإســـلامية المتطرفة 
فإنـــه لا يقصد بذلـــك مهاجمة الإســـلام. وهو 
ســـلوك يبدو وقائيا تجـــاه ردود أفعال بعض 
المنظمات الإســـلامية التي ستحاول استغلال 

هذه اللهجة الحادة لخدمة أغراض أخرى.

أسس المواجهة

لـــدى  عميقـــا  إدراكا  هنالـــك  أنّ  يبـــدو 
القيادة السياســـية البريطانية بـــأنّ العوامل 
الأيديولوجيـــة ليســـت أســـبابا هامشـــية في 
تشكيل ظاهرة التطرف في مختلف تجلياتها، 
لذلك اعتبرت على لســـان كامـــرون أنّه ينبغي 
التصـــدي لهـــا بقـــوة وحـــزم وعـــدم الاكتفاء 
بمواجهـــة نتائجها المدمّـــرة للمجتمع وللقيم 
التـــي بلورتها تجربة الديمقراطية البريطانية 
متعـــددة الأعـــراق والمعتقـــدات، القائمة على 
المبادئ الليبرالية التحررية التي تعتبر التعدد 

إثراء لها في مختلف المجالات.
ويرى كاميرون أنّ أفكار التعصب والتطرف 
الراديكالية شـــكلت، في كل مـــكان وزمان، قوة 

جذب كبيـــرة للشـــباب داخـــل كل المجتمعات 
الإنســـانية وليســـت حكرا علـــى التطرف ذي 
النزعة الإســـلامية، كما دلـــت على ذلك تجربة 
ألمانيـــا النازيـــة ومختلف النزعات الفاشـــية 
والشـــيوعية التي عرفها العالم. ولعل خطورة 
مختلف أشـــكال التطرف الراديكالي أنها تقدم 
نفسها في كثير من الأحيان باعتبارها تيارات 
فكرية مسالمة ومناهضة للعنف غير أنها وفي 
نقطة ما تتحـــول إلى القاعدة الخلفية القريبة 
والبعيـــدة لكل أشـــكال العنـــف الهمجي الذي 

يمثله اليوم تنظيم داعش الإرهابي.
لكـــن مواجهة هـــذه الظاهـــرة الخطيرة لا 
يمكـــن أن تكـــون فعالة في مختلـــف المجالات، 
وفـــق رئيس الـــوزراء البريطاني، مـــا لم تكن 
مدعومة بتشجيع واضح وقوي لممثلي الإسلام 
المعتدل في البلاد من خلال فتح أبواب الإعلام 
والتواصل المختلفـــة أمامهم ليوضحوا لأبناء 
عقيدتهـــم الأبعاد الإيجابية فيهـــا، وكيف أنه 
لا يمكـــن إخضاعهـــا إلى تأويـــلات المتطرفين 
الذين عادة ما تعلـــوا أصواتهم فوق أصوات 
المعتدلين في مختلف وســـائل الإعلام. وهو ما 
يعنـــي أن كاميرون يعتبـــر أن نقل المعركة مع 
التطرف إلى أرضية إسلامية صرفة، قد يؤدي 
إلى نتائج إيجابية ربما أكثر من المعارك التي 
توجـــه إليه من خـــارج المنظومة الإســـلامية، 
لســـهولة توجيه أصابع الاتهـــام إلى الآخرين 
بالتآمر على الإســـلام بمجرد صدور رأي هنا 
آو هناك ينتقد بعضا من سلوك دعاة الكراهية 

والتطرف ويحاول تفكيك خطابهم .
وعلى مستوى آخر يرى كاميرون أنّ هناك 
نقصـــا ملحوظا فـــي اندماج أبناء المســـلمين، 
بـــل وحتى رفـــض بعضهم لهـــذا الاندماج في 
المجتمع البريطاني، بما في ذلك من ولدوا في 
بريطانيا ودرســـوا في معاهدها وجامعاتها. 
وهنا مكمـــن الخطورة، حســـب رأيه، لأن ولاء 

هـــؤلاء لبلدهـــم، الـــذي اســـتفادوا مـــن قيمه 
والحقـــوق التـــي يوفرهـــا لجميـــع مواطنيه 
بغـــض النظر عن أعراقهم وخلفياتهم الثقافية 
والدينية، لا يتجـــاوز الحدود الدنيا، في كثير 
من الأحيان، بل قد نجـــد عند بعضهم الغياب 
الكامل لأيّ نوع من أنواع الولاء لوطنهم، لذلك 
تجدهم لا يترددون فـــي الالتحاق بالتنظيمات 

ذات الأيديولوجيات المتطرفة.

الاندماج مقابل الانكفاء

تلقي بعـــض الجمعيـــات والمنظمات ذات 
التوجهـــات الإســـلامية في بريطانيـــا، في ما 
يتعلق بمســـألة الاندماج هـــذه، باللائمة على 
سياســـات الحكومات المتعاقبة تجاه الجالية 
المســـلمة في البـــلاد، والتي تـــرى أنها تعاني 
من مختلف أشـــكال التهميـــش وربما التمييز 
من بعض التيـــارات اليمينيـــة المتطرفة وهو 
ما يدفع الشـــباب إلى الانكفـــاء والتقوقع على 
ذواتهم، الأمر الذي يتسبب في انقطاع أواصر 
التواصـــل مع محيطهـــم ويؤدي، فـــي أحيان 
كثيـــرة، إلى عـــدم القـــدرة علـــى الصمود في 
وجه بعـــض الدعايات المتطرّفـــة التي تحُاول 
اســـتغلال وقائع بعينها لإقناع الشباب المسلم 

المغترب بالأطروحات المتشددة.
وفي ســـياق هذا التصور تندرج ردود فعل 
هـــذه المنظمات على خطـــاب كاميرون. ذلك أن 
هـــذه المنظمات تعتبر أنّ ما ينبغي العمل على 
التصدي إليـــه هو مختلف أشـــكال التهميش 
التي يتعرض لها مســـلمو بريطانيا رغم أنهم 
يشـــكلون أقلية هامة، وكان يمكن أن يكون لها 
تأثيـــر إيجابي في تطوير مقومـــات التعايش 

وترسيخ السلم الاجتماعي.
وقـــد كان من اللافت في خطـــاب كاميرون، 
مطالعته الفكرية والسياسية في دحض دعاوى 

بعض التيارات الإسلامية الراديكالية حول كون 
التطـــرف والإرهاب ومعاداة قيـــم الديمقراطية 
والتعايـــش مجـــرد ردود أفعال شـــبه طبيعية 
على السياســـات الغربية المتّبعـــة تجُاه العالم 
الإســـلامي وقضاياه والحروب التي انخرطت 
فيها الـــدول الغربية في العراق وأفغانســـتان 
وغيرها، مُعتبرا أنّ مثـــل هذه الحُجج مردودة 
نيويـــورك  اعتـــداءات  لأنّ  أصحابهـــا  علـــى 
وواشـــنطن في سبتمبر 2001 كانت سابقة لهذه 
الأحداث، وبالتالي، فإنه من الضروري التعمّق 
فـــي فهم ظاهرة التطـــرف لضمان فعالية خطط 
محاربته على خلفية أن كل محاولة لتبريره أو 
الدفاع عنـــه تحت أي ذريعة كانـــت، هي مكمن 

خطر داهم في كل وقت وحين.
وعلـــى ضـــوء المبـــادئ التي أطّـــرت هذه 
الاســـتراتيجية الحكومية ســـيتم الإعلان في 
الخريـــف المقبل عن إجـــراءات عملية تنفيذية 
علـــى مـــدى الأعـــوام الخمســـة المقبلـــة. ومن 
المنتظر أن تكـــون المرحلة الفاصلة بين خطاب 
بيرمنغهام وبين صدور قرارات الخريف مليئة 
بالجدل السياسي حول مدى فعالية الإجراءات 
المنتظرة ومدى وفائها لقيم التعايش والمبادئ 
الأساســـية لحقـــوق الإنســـان لاســـيما أنّ كلّ 
الإجـــراءات الزجريـــة قـــد تعرف فـــي الواقع 
تطـــورات على هذا المســـتوى أو ذاك ولا تكون 
دائما متطابقة مع الغايات التي تمّ ســـنها في 

سبيل تحقيقها.

7 الجمعة 2015/07/24 - السنة 38 العدد 9986

بريطانيا تنفض يديها من جماعات الإسلام السياسي: احتضنتكم ولم آمن شركم
[ إستراتيجية أشمل وأكثر حزما لخنق دعاة التطرف [ ضرب الحواضن الأيديولوجية من داخل المنظومة أساس المواجهة 

أضحت الحكومات الغربية، حريصة أكثر من أي وقت مضى على تعديل اســــــتراتيجياتها 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب، في ظلّ تنامي التهديدات العابرة للحدود والقارات التي تجسدت 
مع ظهور تنظيم داعش، شأن الحكومة البريطانية التي يبدو أنها فهمت طبيعة هذا التحول 
الكمي والنوعي للظاهرة الإرهابية، وصاغت على أساس فهمها ذاك إستراتيجية مواجهة 
جديدة تســــــعى للتصدي إلى التطرف عبر ضرب أسسه الأيديولوجية والفكرية من داخل 

المنظومة الإسلامية ذاتها لا من خارجها.

في 
العمق

«لا يمكن لثماني مقاتـــلات بريطانية من طراز تورنادو، أن تصنع 
فارقا ولو بسيطا في المأساة بسوريا، فالطريقة التي يتحدث بها 

كاميرون، تشعرنا بأنه سيدمر تنظيم داعش إذا واجهه}.
روبرت فيسك
كاتب بريطاني

«مصـــدر الإرهـــاب ليس الإســـلام وإنما أوضـــاع عانتهـــا ولا تزال 
تعانيها منطقة الشرق الأوسط التي تموج بأحداث واضطرابات 

وتوترات كثيرة}.
بينغ بينغ
رئيس مؤسسة البحوث الإسلامية بجامعة بكين

«تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي يدعي الإســـلام ويربط اســـمه 
بالمســـلمين يرتكـــب كل يوم أفعالا تتـــراوح بين الذبـــح والقتل 

تستدعي تغيير اسمه إلى فاحش}.
رحمان تشيسيتي
نائب بالبرلمان البريطاني

كاميرون يعتبـــر أن نقل المعركة 
مع التطرف إلى أرضية إســـلامية 
صرفة، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية 

ناجعة

◄

الزبدانـــي تعـــد مـــن أهـــم مصادر 
الميـــاه التـــي تـــزود دمشـــق وهي 
سلاح استخدمته قوات المعارضة 

أكثر من مرة في وجه النظام

◄

أطلقـــت  والدراســـات  التحريـــات 
ناقـــوس الخطـــر فـــي مـــا يتعلـــق 
بالأمـــن  المحدقـــة  بالتهديـــدات 

والاستقرار جراء انتشار التطرف

◄

بريطانيا تعول على سماحة الإسلام لتفنيد حجج المتأسلمين

مقاتلو المعارضة مستميتون في الدفاع عن مدينتهم المحررة

الزبداني السورية عصية على حزب الله وقوات الأسد
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«الجريمـــة التـــي ارتكبها طـــارق يتيم لا مبرر لهـــا، وتمنيت للأهل 

ألا يدخلوهـــا في دواليب السياســـة، وهناك دراســـة لإنزال أشـــد 

العقوبات بطارق يتيم وجعله عبرة لمن يعتبر».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«الســـلطات اللبنانية تتابع قضية مقتل جورج الريف والأشخاص 

الذيـــن يشـــبهون طارق يتيـــم قلائل في لبنـــان، وبالرغـــم من أن 

السلاح معمم على الجميع إلا أننا لازلنا في بلد آمن».

جوزيف مسلم
رئيس شعبة العلاقات في قوى الأمن الداخلي في لبنان

«العلاقة بين المثلث الإســـرائيلي- الإيراني – الأميركي تقوم على 

المصالـــح والتنافـــس الإقليمـــي والجيوإســـتراتيجي، وليس على 

الأيديولوجيا والخطابات والشعارات التعبوية الحماسية».

تريتا بارسي
كاتب أميركي

} خلاف على أفضلية مرور في شوارع بيروت 
أفضى إلى جريمة وحشية ارتكبت في وضح 
النهار وأمام أعين المارة. تُفرج الكاميرات عن 
وحش معربّد يصول ويجول يرتكب إثمه دون 

حرج أو تردد، وتفضح الكاميرات شللا وعجزا 
وجزعا أصاب الشهود وأحالهم متفرجين 

مستقيلين من صفة المواطنين.
القصة تمثّل حالة استباحة للفضاء العام، 
بحيث تتعدد تفاصيل الانتهاكات الممارسة في 

كل لحظة بصفتها سلوكا عاديا يستسلم له 
اللبنانيون بصفته ”قدرا“ لا طائل من معاندته.
في الشارع، كما في هذه الدنيا، جماعتان، 

”الزعران والأوادم“، فإن لم تكن ذئبا أكلتك 
الذئاب، أو طاردتك من طريق مطار البلد 

وأجهزت عليك في الأشرفية في قلب عاصمته، 
دون أن تخفّف المسافات من غضب وغلو 

ينتجان موتا.
في الكولوسيوم الروماني في روما 

العتيقة كانت الطقوس تقدّم للمتفرجين عرضا 
دمويا ترفيهيا. يهتاج الناس في المدرجات 

في الفرجة على مصارعة دموية بين حيوانات 
وبشر أو بين بشر وبشر، ولا ينتشي العامة 
ولا يلامسون رعشتهم إلا حين يفيض الدم 
وينتهي المشهد إلى قاتل وقتيل. شهد ذلك 

الجمهور في ذلك الحيّ البيروتي ذلك العرض، 
لكنهم لم ينتشوا. واروا خيبتهم وخوفهم 
وضعفهم. مارسوا دورهم الجديد في زمن 

الفرجة الكبرى ووسائطها المعوّلمة، منقسمين 
بين جمهور مشدوه، أو حداثيين مستلين 

هواتفهم تصوّر الحدث، وكأنهم يلتقطون ما 
طاب منه ذكرى في رحلة سياحية.

هل تجرد ناس البلد من نخوة ورجولة؟ 
(لاحظ أن من تجرّأ على التدخل ومحاولة منع 

تلك الجريمة هم نساء) هل غابت عن الوعي 
الجماعي قصص الشجاعة والفرسان وما 

رواه الحكواتيون من أساطير سطّرت نصوص 
مسرحنا وشعرنا ومواويلنا؟ وهل العيّنة 

التي شهدت الواقعة، صدفة، تمثّل نفسها، أو 
أنها تمثّل حالنا العام؟

جدير بنا أن نعترف أن مشهد الجريمة 
صورة عن تلك العفونة التي تفتك بمنظومة 

قيمنا منذ أن أصبح العنف أصلا في 
يومياتنا. منذ أن اقتتلنا في حرب أهلية 

نمارس داخلها أحقادنا في تذابح روتيني 
ممل. منذ أن أصبحت الحروب والتهديد بها، 
سواء من خارج ضد داخل، أو من داخل ضد 
داخل، السمة العامة لعيشنا. منذ أن صارت 

حروب الآخرين في الجوار وجوار الجوار 
امتدادا لمشهدنا، فغدى ما كان يمكن اعتباره 

استثناء عندنا، قاعدة تؤكد نهائية علّتنا.
استقال المواطن عندنا من دوره الأصيل، 

واستحسن دوره كـ”كومبارس“ يمارس أدوارا 
تافهة هزيلة تعظم من نجومية البطل وتفوّق 

مداركه. فإذا ما لعب دوره جيّدا كمتفرج 
مشلول على جريمة معلنة، فهو يتصرف وفق 

روتينية عادية منذ أن بات مصير بلده وعيشه 
بأيدي بارونات محليين ودوليين وإقليميين 

لا يعيرون اهتماما لوجوده العرضي في هذا 
الزمان وعلى هذه الرقعة من العالم. باتت لغة 
السلاح، أي القوة، سيدة اللغات في الزواريب 
كما على مشارف القصور. وبات غياب الدولة، 

منذ عقود، وربما منذ نشأة الكيان، ثابتة 
تمحض الغابة شرعية وجود، فلا يجد الفرد 

طائلا من التظلل بقضاء وقوانين ومؤسسات 
رادعة. فإذا ما مارس الوحشُ طقوسه فذلك 

قانون وتلك قاعدة وجب الخضوعُ لهما.
في مشاهد الدمّ المنثورة على هواتفنا 

بصفتها أخبارا ومعلومات، يختلط أمر ذلك 
على المشاهد. فأن تقذف تكنولوجيا التواصل 
المشاهد عن إعدام جماعي في الموصل أو عن 

جزّ رؤوس في الرقّة أو حرق طيار في مكان 
ما، أو تكدس الجثث إثر وقوع برميل متفجّر، 
فذلك بات من العاديات بحيث نحسبها كذلك 

حين تجري أمامنا في شارع من شوارع 
بيروت. ثم أن ذلك العفن الذي أحالنا قبائل 

وطوائف ومذاهب، يستغرق فينا، فنروح 
نسأل عن دين القاتل ودين القتيل، لنتحرى 
اجتهادات وضيعة تجهد في تلميع وجهي 

الخنجر: التحريض والتبرير.
يجول الوحش داخل أزقّة الطوائف مزهوا 
بجبروته. يمارس القاتل عرضا دمويا مصوّرا، 

بعد أن منع خليفة داعش تصوير عروضه. 
في كواليس العرض يخترق مسيحيون، هذه 

الأيام، الشوارع مطالبين بحقوق صادرها 
”داعشيون“، فيما شيعة يصفقون لشيعة 

يقاتلون ”داعشيين“، وسنّة يعلنون في 
العلن، وأكثرهم بهمس، دعمهم لداعش دون 

مزدوجين. تدور الطوائف بخفّة ورشاقة 
حول مواسم الدم، فترقص في أعيادها مبررة 

موقعها مع القاتل أو المقتول.
لا يمثّل الوحش نشازا بل هو إطلالة نافرة 
من منظر مألوف. الرجل تابع لوجه من وجوه 
البلد الكبار يتبادلان سوية منافع الاستقواء. 

وإذا ما تخلفت الكاميرات عن الإفصاح عن 
جرائمه السابقة، فتلك الكاميرا، وحدها، هي 

من أحال الجريمة حدثا فوق العادة، وكان من 
شأنها بدون ذلك أن تكون نسيا منسيا.

يدلي ساسة البلد بدلوهم في هذا الحدث 
وكأنهم أساتذة عفّة يستهجنون انحراف 

التلاميذ. يتبرأ ”الأنبياء“ من نحر دولتهم 
وهتك عرض حضورها. يستنكرون وحشية 

الفعل وهم غافلون عمّا ارتكبه أداؤهم لخلق 
بيئة حاضنة لذلك الفعل. في شعورهم 

المشترك بأنهم عرّابو الفوضى يتواطئون 
متضامنين، فلا يتناتشون ولا يتبادلون اللوم 

ولا ”يتشاطرون“ في التقاذف الروتيني. في 
الأمر أن الوحش تناسل منهم ويتغذى من زبَدِ 

تلاطم أمواجهم.
لا نحاضر ولا ندعي تعفّفا ولا نحاكم 
العامة على إثم هبط عليهم. نتهّمُ أنفسنا 

بأننا بتنا، والعامة، ورشة شلل وتلاشي. فأن 
نحترب من أجل هوية فذلك مفهوم ومنطقي 

كعامل من عوامل التاريخ. وأن نتعرض لفتنة 
بين أقوام ومعتقدات فذلك وجه من وجوه 

العمران وطقوسه، على ما يعلّمنا ابن خلدون. 
وأن تشق المقابر الجماعية وتهدم المدن العريقة 
في تناكف بين حاكم ومحكوم، فذلك رجس من 
عمل الساسة والسياسة وضريبة العبور من 
حال إلى حال في حكايات الأمم. أما أن يفلت 
وحش من قفص لا وجود له ليتقيأ موتا في 

الشوارع فذلك قيح يشي بخبث الورم.
مقابل حسرة أهل القتيل وارتفاع المطالبة 
بإعدام القاتل، قد تغيّب الأروقة ما ظهر جهارا 
في الشوارع. للقاتل سوابق مماثلة خرج منها 
بقدرة قادر، والقادرون كثر. القضاء في لبنان 

يعاني من علل البلد، حيث تتقاطع سلطة المال 
وسلطة الخوف لترويض من يجب أن يكون 

سلطة مستقلة تخيف كل السلطات. حتى 
المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام تصطدم بأزمة 
الفراغ الرئاسي في البلد، ذلك أن أمرا كهذا 
يحتاج لتوقيع رئيس الجمهورية. الرئيس 

مغيّب، وفي الاعتياد على غياب رأس سلطة 
دعوة لتطبيع العيش دون أي سلطة. هذه 

تماما شريعة الغاب.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

لبنان: قتيل وقاتل وشهود وكاميرا

} لا فضل لإيران على العرب بعدائها 
لإسرائيل. هناك دول عديدة حول العالم كانت 
قد ناصرت الفلسطينيين في قضيتهم العادلة 

ونددت بسلوك الدولة العبرية العنصري 
والعدواني وصولا إلى قطع العلاقات معها. 

وهي دول ليست إسلامية ولا يربطها بالعرب 
تاريخ مشترك.

عداء إيران لإسرائيل مسألة تخص 
الإيرانيين أولا وأخيرا وهو لا ينعكس إيجابا 
على موقف العرب في صراعهم غير المتكافئ 

مع إسرائيل.
غير أن عداء إيران للعرب لابد أن يصب 

في مصلحة إسرائيل، ذلك لأنه يضعف العرب 
ويشتّت قواهم بين عدوين، كلاهما يبيت 

الغدر بفارق واحد يجعل من إيران أكثر قدرة 
على الإيذاء. ذلك الفارق يكمن في قدرة إيران 
على اختراق المجتمعات العربية كونها دولة 

إسلامية، وهو ما كانت إسرائيل ولا تزال 
عاجزة عن القيام به.

لقد صدعتنا إيران بشعاراتها المناهضة 
للكيان الصهيوني من غير أن تجد تلك 
الشعارات طريقها إلى الواقع من خلال 
تعاون وتفهم واحترام وحسن نية في 

السلوك مع الدول العربية.
لم تتعب إيران نفسها في ترجمة 

أقوالها إلى أفعال واضحة. كان الواضح من 
أفعالها التدخل السافر في الشؤون العربية 

واستغلال كل فرصة لضرب الوحدة الوطنية 
وإشاعة الفوضى في العالم العربي والتآمر 

عليه خدمة لمخططات أعدائه.
كان موقف النظام الإيراني المتعاون مع 
الغزو الأميركي للعراق صريحا في عدائه 

للعرب. من خلاله ضربت إيران بعرض 
الحائط شعاراتها المناهضة للشيطان الأكبر 
الذي هو الولايات المتحدة التي قامت بغزو 

العراق.
ومنذ انهيار الدولة العراقية عام 2003 
وإيران تعمل داخل العراق من أجل تنفيذ 
الجزء الخاص بها من المشروع الأميركي. 
وهو الجزء الأكثر قذارة كما تؤكد وقائع 

سنوات القتل الطائفي التي لا يزال العراق 
غارقا في مستنقعها. المغرمون بإيران من 

العرب لا يملكون دليلا واحدا على ذلك الغرام 
سوى أقوالها.

فعدوة إسرائيل، التي أسست جيشا باسم 
”فيلق القدس“، هو جزء من الحرس الثوري، 

كانت قد وجدت في العراق مساحة للقتل 
يعلن من خلالها ذلك الجيش ولأول مرة عن 
حضوره، أما عداؤها للولايات المتحدة فقد 
أسفر عن اتفاق يضع منشآتها تحت رقابة 

دائمة من قبل فرق تفتيش يشرف عليها 
الشيطان الأكبر.

كل هذا لم يمنع ملالي طهران من 
الاستمرار في لعبته المسلية التي يغـلب 
عليها طابع التهريج. وهي لعبة لا يزال 
الإيرانيون يثقون بأن بضاعتها لا تزال 

مغرية.
وإذا ما كان وزير الخارجية الأميركي 

قد عبر عن انزعاجه من تصريحات المرشد 
الأعلى الإيراني المناوئة للاتفاق فإنه يمارس 

دوره في الترويج للعبة الإيرانية التي هو 
أكثر العارفين بأصولها. فالملالي يسوقون 

خطابا شعبيا لا يمت إلى حقيقة ما يرغبون 
فيه.

إنها تجارتهم التي صار بعض العرب 
يدفع أثمان بضاعتها ليكون مجرد وسيلة 
للخداع والتضليل والمباهاة البلاغية كما 

يفعل السيد حسن نصرالله علنا.
أفعال إيران وليست أقوالها هي التي 
أنتجت واقعا طائفيا بائسا يعيشه لبنان 

وسوريا والعراق واليمن. ألا يقع كل هذا في 
مصلحة إسرائيل؟

لننظر إلى المعادلة الواقعية بعين منصفة.
إيران على مستوى نظري هي عدوة 

إسرائيل، لكنها على مستوى عملي كانت 
ولا تزال مسؤولة وبشكل مباشر عن 

إلحاق الضرر بالعرب، وهم ضحايا الشر 
الإسرائيلي. ألا يعني ذلك أن إيران قدمت 

لإسرائيل خدمة ما كان في إمكان سواها أن 
يقوم بها؟

في حقيقته فإن عـداء العـرب بالنسبـة 
إلـى النظام الإيراني يسبق الأقوال، فهذا 
العداء هو عداء متأصل لا يخضع لمنطق 
الخلافات المؤقتة، الذي هو المنطق الذي 
يحكم علاقات إيران بالعالم الغربي ومن 

خلالها بإسرائيل.
لا تحتاج إسرائيل إلى أن تعترف إيران 

بها وهو الشرط الذي أذلت به دولا عربية 
عديدة. فهي تعرف أن إيران التي تخدمها 

ستبقى ضرورية بشعاراتها من أجل تدمير 
العالم العربي من خلال أتباعها.

* كاتب من العراق

إيران بين الأقوال 

والأفعال

فففاروق يوسف

} يرجع تأسيس القوات الانكشارية في 
الدولة العثمانية إلى مطلع القرن الرابع 

عشر الميلادي، حيث شكّل السلطان أورخان 
الأول قوات عسكرية خاصة. وكانت الفكرة 

عند تأسيس الجيش هي أن هذه القوات 
هي تشكيلات مؤقتة، وبقيت كذلك حتى عهد 

السلطان مراد الأول حيث أصبحت دائمة.
أراد نظام السلطنة من تأسيس الجيش 

الانكشاري أن يُوجد قوات أفضل تدريبا 
وتنظيما و(عدوانية) من الجيش النظامي 
الذي كان مترهلا وفاسدا ومتخلفا مهنيا 

وعسكريا، ولذلك أخضع المنتسبون للقوات 
الانكشارية لدورات تدريب كثيفة وذات برامج 

حديثة بما في ذلك إعدادهم علميا وتربويا. 
وكان المنتسبون أطفالا يُنتقون ويُبعدون عن 

ذويهم وتتم تربيتهم على أن السلطان هو 
الأب وولي النعمة وله طابع التقديس في 
نفوسهم. ويُهيؤون ذهنيا ونفسيا لعقيدة 

جديدة، جوهرها الإخلاص المطلق والأعمى 
للسلطان والنظام السياسي القائم واعتبار 

المعارضين أعداء للنظام وأعداء الله والإسلام 
والإنسانية كلها.

وكان من جملة الأساليب التي اتبعها 
السلاطين أن أغرقوا القوات الانكشارية 

بامتيازات ومكاسب طالت ضباطها وجنودها 
ومؤسساتها العديدة التي كانت تعود بالنفع 

على منتسبيها. وفي الخلاصة كانت فرق 
القوات الانكشارية مدربة وذات تسليح 

متقدم وعصري في حينه ومخلصة بلا حدود 

للسلطان ونظامه السياسي ومهيأة لضبط 
الداخل وقمع المعارضة.

وكان السلطان يقود الجيش الانكشاري 
في الحروب الخارجية، كما كان رئيس الجيش 
الانكشاري هو رئيس الشرطة والأمن الداخلي 
مما يؤكد مهماته القمعية الداخلية، وبالفعل 
فقد أخاف السلاطين جميع شرائح المجتمع، 

المعارضة والموالية، وجميع أفراد النخبة 
السياسية الطامعين بالعرش أو السلطة.

أدى تراكم ظروف داخلية وصراعات عديدة 
أيضا، واتساع حجم الإمبراطورية العثمانية، 

وعجز السلطنة عن إدارتها، وتفشي الفساد 
والاستبداد، إلى ضعف الإمبراطورية وضعف 

جيشها النظامي وتخلفه، واضطر النظام 
السياسي إلى مزيد من الاعتماد على الجيش 

الانكشاري. 
وأصبح هذا الجيش هو القوة الرئيسة 

في البلاد. وصارت الدولة برمتها دولته كما 
الدولة في الأنظمة الشمولية في عصرنا دولة 
أمنية. ولم يعد هذا الجيش وضبّاطه وحتى 

أفراده يلتزمون بالقانون وبالنظام وبالتقاليد 
والقيم، فتحول إلى عصابات مسلحة تهين 

الناس وتبتزهم، بل تطورت تدخلاته في 
عمل الدولة حتى صار هو الذي يعين الصدر 

الأعظم أي رئيس الوزراء، وقائد الجيش 
النظامي، وشيخ الإسلام (المفتي)، كما يأمر 
بعزلهم بل قتلهم. وفي الخلاصة أصبحت 
السلطة الحقيقية بيد الجيش الانكشاري، 

فأخذ يحكم الناس ويطبق قوانينه حتى صار 

عبئا على السلطان والإدارة والمجتمع، إلى أن 
اضطر السلطان محمود الثاني إلى أن يدك 

ثكناته بالمدفعية ويحله.
في أيامنا، ورغم أن مهمة الجيش 

هي الدفاع عن استقلال البلاد ضد الغزو 
الخارجي، إلا أن بعض الأنظمة العربية لجأت 

إلى تشكيل قوات عسكرية موازية للجيش، 
وأبعدتها عن مهماتها الأصلية، وحولتها 

إلى حليف لفئة واحدة من الشعب هي الفئة 
الحاكمة، وسمحت لها بالتدخل في الشؤون 
الداخلية، وقدمت لها الامتيازات بغير حق. 

ولجأت بعض الأنظمة الشمولية إلى 
تأسيس قوات عسكرية ”انكشارية“، أعطتها 
أسماء متعددة ومتنوعة مثل الأمن المركزي، 
القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، سرايا 

الدفاع، قوات النخبة، أجهزة أمن الدولة 
والأمن السياسي، الحرس الثوري وغيرها. 

كما أعطتها صلاحيات ومزايا استثنائية 
منها صلاحية التدخل في شؤون الناس وقمع 

المعارضة وتأييد السلطة الحاكمة ظالمة أم 
مظلومة، وهكذا تحولت هذه القوات من قوات 

عسكرية مهمتها الدفاع عن الوطن والدولة 
والشعب إلى قوات تهتم بالدفاع عن السلطة 
والنظام السياسي ومواجهة الشعب، وكلما 

ضعفت الدولة كلما ازدادت حصة هذه القوات 
في الشراكة وسطوتها، وتعيد قصة الانكشارية 

بذلك نفسها، فلكل عصر انكشاريته.

* كاتب سوري

الجيش الانكشاري يعود من جديد

باسل العودات

ممحمد قواص

رغم أن مهمة الجيش هي الدفاع 

عن استقلال البلاد ضد الغزو 

الخارجي، إلا أن بعض الأنظمة 

العربية المعاصرة لجأت إلى 

تشكيل قوات عسكرية موازية 

للجيش

القضاء في لبنان يعاني من علل 

البلد حيث تتقاطع سلطة المال 

وسلطة الخوف لترويض من يجب 

أن يكون سلطة مستقلة تخيف 

كل السلطات
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} تبدو السلطات الجزائرية في حيرة من 
أمرها وذلك في وقت يمرّ البلد بمرحلة انتقالية 

تسبّب فيها وجود رئيس مقعد هو عبدالعزيز 
بوتفليقة. لا يوجد من يستطيع القول 

لبوتفليقة إنّ البلد يواجه تطورات مستجدة 
تفرض أن يكون هناك رئيس قادر على كسر 
قوالب الماضي التي حوّلت الجزائر إلى بلد 

مريض على غرار رئيسه.
لم تمض أيّام على تطويق الأحداث التي 

عصفت بغرداية الواقعة في جنوب البلد، وهي 
أحداث أدّت إلى سقوط ما يزيد على عشرين 

قتيلا ودمار كبير ببعض أحياء المدينة، حتّى 
تمكن إرهابيو ”القاعدة“ من قتل تسعة جنود 

في منطقة أخرى لا تبعد أكثر من مئة وأربعين 
كيلومترا عن العاصمة.

من العمل الإرهابي الذي ارتكبته ”القاعدة“ 
إلى ما حدث في غرداية، ثمّة حاجة إلى 

التفكير في المستقبل بدل ترك الأمور تتردى 
على كلّ صعيد. ليس كافيا توجيه اتهامات 

إلى هذا الطرف أو ذاك كي تجد الجزائر حلولا 
لأزماتها. الأكيد أن الاتهامات الموجّهة إلى 

المغرب والصادرة عن مسؤول كبير لا تعني 
سوى رفض مواجهة الواقع، بل الهرب منه، لا 

أكثر ولا أقلّ.
لنعد إلى ما حدث في غرداية حيث تواجه 

سنّة وأباضيون. الأباضيون، وهم أمازيغ، 
معروفون أيضا بالمزابيين، وهم من أنشط 

التجّار في الجزائر ومن أكثر المواطنين 
اجتهادا. عاش العرب والأمازيغ سنوات طويلة 
في ظل وئام تام. لم يطرح في أيّ يوم موضوع 

الخلافات المذهبية والعرقية. الموضوع 
مستجد وبدأ يأخذ أبعادا خطيرة منذ اندلعت 

فجأة الصدامات في غرداية في العام 2008.
تجدّدت الاشتباكات بين العرب والأمازيغ، 

وهم أباضيون، مرّات عدّة في السنوات 
الماضية. كانت السلطات الجزائرية تعمل في 
كلّ مرّة على احتواء الوضع في المدينة، كما 
في غيرها من المناطق حيث توتر بين العرب 

والأمازيغ وبين السنّة والأباضيين.
ثمّة حاجة دائمة لدى النظام الجزائري 

إلى الهرب من الواقع. هناك عبارة واحدة 
تلخّص هذا الواقع الذي له اسم، إنّه الجزائر 

المريضة. لم يعد معروفا هل الجزائر هي 
المريض أم بوتفليقة وحده المريض. كيف 

يمكن لبلد أن يبقي رئيسا عاجزا في موقعه، 
بل أن ينتخب هذا الرئيس لولاية جديدة، 

خصوصا في ظل حاجة الجزائر إلى رأس 
للدولة يتابع كل صغيرة وكبيرة ويعمل ما لا 

يقلّ عن اثنتي عشرة ساعة يوميا.
هل يمكن لبلد أن يعمل بشكل طبيعي، 
بينما رأس الدولة يعاني مما يعاني منه 

عبدالعزيز بوتفليقة؟
كان يمكن التغاضي عن مرض بوتفليقة 

لولا أن النظام في الجزائر نظام شبه رئاسي. 
رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات كبيرة جدا 

في كل مجال، خصوصا عندما يتطلّب الأمر 
اتخاذ قرارات خطيرة من نوع كيف التصدي 
لمشكلة معقّدة، باتت مشكلة مزمنة لها أكثر 

من بعد، كمشكلة غرداية.
مشاكل الجزائر لا تحصى ولا تعدّ. غرداية 
جزء صغير من هذه المشاكل. لكنّ هذا الجزء 
من المشاكل الجزائرية يمكن أن يتطور نحو 

الأسوأ في سرعة رهيبة وأن يتخذ طابعا 
وطنيا في غياب البحث عن حلول جذرية تقوم 

أول ما تقوم على المساواة بين الجزائريين 
واعتماد خطط للتنمية.. والعمل الجدّي 

للتصدي لـ”القاعدة“.
هل يعقل أن تكون هناك مناطق جزائرية، 
بعضها ملاصق للمدن الكبرى، تعاني من فقر 

مدقع لا وجود لمثيل له حتّى في بنغلادش 
أو في دول تقع في مجاهل أفريقيا؟ مثل 
هذه المناطق هي خير حاضنة للإرهاب 

والإرهابيين، خصوصا لـ”القاعدة“ وما شابهه 
من تنظيمات متوحّشة.

الأكيد أن البحث عن حلّ يبدأ بالاعتراف 
بوجود أزمة عميقة في غرداية وبأن هناك 
مشكلة في مجال محاربة الإرهاب. الحل لا 

يكون عبر توجيه اتهامات مبطنة وغير مبطنة 
إلى المغرب. الحل بالتساؤل أوّلا لماذا تتكرّر 

الأحداث في غرداية ولماذا لا يزال تنظيم 

”القاعدة“ نشطا في الأراضي الجزائرية؟
في العام الماضي، انفجر الوضع في 

غرداية. وقع قتلى وجرحى. لا يزال الأمازيغ 
يشكون حتّى اليوم من الظلم اللاحق بهم من 

إخوانهم العرب. هل الجميع مواطنون في بلد 
واحد؟

بكل بساطة، تبدو أحداث الأسبوع 
الماضي في غرداية قابلة لأن تتكرّر في غياب 
الجهد الجدي للغوص في أعماق الأزمة. إنّها 

قبل كل شيء أزمة ثقة بين المواطن ودولته 
ومؤسساتها التي لا تزال تعمل بالطريقة 

المتخلّفة نفسها منذ وصول هواري بومدين 
إلى السلطة في العام 1965 من القرن الماضي.

لا تزال مجموعة من كبار الضبّاط، من ذوي 
الامتيازات، تسيطر على مقدرات البلد. دخلت 

على البلد مليارات الدولارات من عائدات 
النفط والغاز. شهد عهد بوتفليقة، الذي بدأ 

في 1999، ارتفاعا هائلا في أسعار النفط 
والغاز جعل الجزائر دولة غنيّة مجدّدا. صارت 
الجزائر تمتلك احتياطا ماليا كبيرا فاق المئة 

وخمسين مليار دولار.
بدل صرف هذه الأموال في التنمية وفي 

تحقيق العدالة الاجتماعية، استُخدم جزء منها 
لرشوة المواطنين وتخديرهم وإسكاتهم بدل 

تعويدهم على العمل المنتج عن طريق مشاريع 
كبيرة تصبّ في مكافحة البطالة. فالبطالة 

مشكلة أساسية في الجزائر وتلعب دورا كبيرا 
في تشجيع التطرّف في بلد يفتقد المدارس 

والبرامج التعليمية التي تساعد في منع خلق 
أجيال من الجهلة والمتطرفين الذين لا يعرفون 

شيئا عن الإسلام الحقيقي وثقافة التسامح 
والاعتراف بالآخر.

لم يتغيّر شيء في الجزائر على الرغم من 
سقوط الحزب الواحد بعد الثورة الشعبية في 
خريف 1988 والتي تسبب فيها هبوط أسعار 

النفط والغاز. لم تجد الجزائر وسيلة للتخلص 
من اعتمادها على أسعار النفط والغاز، على 

العكس من المغرب الذي طوّر نفسه ومواطنيه 
ومناطقه كافة، من دون تمييز، من أجل بناء 

اقتصاد متطور ليس رهينة لدى أحد.

بقيت الجزائر تعاني من الفساد والجمود 
ومن سياسة قائمة على خلق المشاكل 

في محيطها، لعلّ ذلك يخفف من مشاكلها 
الداخلية ويبعد الأنظار عن تلك المشاكل. 

إبعاد الأنظار عن المشاكل شيء والاعتراف 
بها شيء آخر. الاعتراف بالمشاكل يتطلب 

جرأة ورجال دولة.
بدل أن تلعب الجزائر دورا إيجابيا في 
الاستقرار الإقليمي، أكان ذلك في ليبيا أو 
تونس، نجدها في بحث دائم عن دور ما 

تعتقد أنّ آخرين ينافسونها عليه. هناك بحث 
مستمر عن دور بدل الانصراف إلى الوضع 

الداخلي والتعاون مع دول المنطقة في 
مكافحة الإرهاب.

هذا ما فهمه الرئيس الراحل الشاذلي 
بن جديد متأخّرا. إلى أن تبيّن له، في مطلع 

تسعينات القرن الماضي، أن النظام أقوى 
منه. إنّه نظام أسير معادلة معيّنة غير قادرة 
على التطلع إلى أهل غرداية بعيونهم. يؤمن 

النظام بأنّ النفط والغاز كفيلان بحل مشاكله، 
وأنّه يكفي توجيه الاتهام إلى هذا الجار أو 

ذاك، كي لا تعود مشكلة في الجزائر.
عاجلا أم آجلا، سيتوجب على الجزائر 
التصالح مع نفسها. هذا يعني في طبيعة 

الحال مواجهة مشاكل البلد كما هي من دون 
لفّ أو دوران. في مقدّم المطلوب مواجهته 

أنّ الشعب الجزائري شعب عظيم ولديه 
رجال سياسة من النوع الاستثنائي. هؤلاء 

قادرون على التصدي لمشاكل البلد بعيدا عن 
المزايدات والشعارات والعناد والمزايدات. كلّ 
المطلوب مواجهة الواقع بدل الهرب منه، عبر 

الاحتماء خلف رئيس أسير عقده الشخصيّة 
قبل أي شيء آخر.

لا شكّ أن بوتفليقة كان حاجة للبلد في 
مرحلة ما، لكنه لم يعد قادرا على ممارسة 

مسؤولياته بأي شكل من الأشكال.. ولو في 
الحدّ الأدنى منها. هل لدى الجزائر القدرة على 
الاعتراف بهذه الحقيقة بدل الالتفاف عليها؟

* إعلامي لبناني

ليس بالهرب إلى أمام تحل الجزائر مشاكلها

} تلعب المؤسسة الدينية دورا مهما في عالمنا 
العربي بجميع فروعها الرسمية والمعارضة 
والتقليدية. وفي حاضرنا المضطرب تعاني 
هذه المؤسسات من لعنة الإرهاب مثلها مثل 

الأنظمة، فهي في عين العاصفة، وتحت مجهر 
المطالبات المستمرة بأن تقوم بدورها المهم 
للتصدي للعنة التطرّف والتكفير والتشدّد.

وسط عيون الرصد التي تطالبها بالتحرّك، 
تحاول بعض المؤسسات الدينية كالأزهر لعب 

دور مهم في معركة مكافحة الإرهاب، ويقوم 
المفتي العام في السعودية بدور مشكور في 

ذلك الصدد، كما تبذل مؤسسات عدة في دول 
مختلفة نفس الجهد.

لكن ما هي الأدوات التي تمكن هذه 
المؤسسات من القيام بدور فعّال، وما هي 
الاستراتيجيات التي وضعت لتنفيذ عمل 

جبار منوط بمؤسسات يجب أن تكون هي خط 
الدفاع الأول لا الأجهزة الأمنية.

في البدء يجب الاعتراف بأن حركات 
الإرهاب هي تنظيمات معارضة، ليس فقط 

للأنظمة السياسية بل وللمؤسسات الدينية 
والوطنية. وهذا يعني أن على هذه المؤسسات 
أن تتعامل مع منظمات الإرهاب على أنها عمل 

سياسي يستخدم الدين كستار ووسيلة.
ومن المهم أن تعمل المؤسسات الدينية 
على فهم ارتباط حركات العنف السياسي 

الإسلامية بالدين، وتفكيك هذا الارتباط على 
الأقل لدى العامة وخاصة الشباب.

كما يجب وهذا الأمر مهم جدا، أن تعمل 
المؤسسات الدينية على التحذير من استعمال 

الدين في الممارسات السياسية. وأن تبدأ 
هي في ذلك، وأن ترسخه كقاعدة عمل وتبين 
أن استعمال الدين في السياسة سيؤدي إلى 
كوارث نظرا لاختلاف التفسيرات واستعمال 
النصوص بكل عسف يبعدها عن مقاصدها.
يجب على هذه المؤسسات التركيز على 

الفصل بين جوهر الدين وظواهر العنف التي 
تحدث الآن، وأن يكون ذلك في صلب عملها 
اليومي، ومهمة كل منتم إليها بشكل مكثف.

لا يمكن أن تقنع المؤسسات الدينية 
الشباب بخطاب متناقض أو متستر أو متوار 

عن مواجهة حقائق العصر، عليها أولا أن 
ترى أن دورها توعوي وأن مهمتها توجيه 

أنظار الشباب إلى مواطن التسامح في الدين 
الإسلامي، كيف لمن يعلن التشدد ويواجه 

تطلعات الشباب بصرامة أن يكسبهم دون أن 
يغير خطابه إلى متسامح وعصري.

بكل وضوح لا يرى الشباب في المؤسسات 
الدينية أيّ جاذب له نحو العصرنة، لا يمكن 

لمؤسسة تشيع الانغلاق وتحذره من الآخر 
وتدفعه إلى اليأس أن تقنع شابا يتطلع 

للعالم بكل شوق وحماس واستطلاع وحب 
للحياة. سيهرب من خطاب هذه المؤسسات إذا 

هي أصرت على دفعه إلى زاوية وحصارها 
بالمحرمات، وإن استجاب لخطابها فسيكمل 

طريق الانغلاق لمؤسسات غير شرعية تمنحه 
حرية الوهم وتضع بين يديه حرية الحلم 

بالذهاب إلى السماء وحور العين والانعتاق 
سريعا من هذه الأرض المليئة باليأس. أغلقوا 
عليه الأبواب باسم الدين وفتح داعش له بابا 

مليئا بالسبايا وحور العين والانتصارات.
في السابق كانت الأنظمة السياسية 

الرسمية هي التي تواجه عصابات التطرّف 
الديني، في الوقت الراهن تجد هذه العصابات 

نفسها أمام معركة حاشدة على استلاب 
تعاطف الرأي العام، وقد نجحت إلى وقت 

قريب في كسب جزء من المواقع حيث رحب 
البعض بما يفعله تنظيم داعش في العراق 

وسوريا من كسر لهيبة أنظمة منحازة لإيران، 
لكن منذ أن بدأ داعش معركته في الداخل 

الخليجي حتى بدأ يخسر، ورأينا المشهد في 
بداية تغير، فالبعض يرحب بما يفعله داعش 
في سوريا والعراق لكن يرفض أن يفعل مثله 

في السعودية والخليج.
وبكل صدق كان الكثير من المنتمين إلى 

المؤسسة الدينية يردد ذلك وبطريقة غير 
مباشرة. ووقف البعض يندد بما يفعله داعش 

في الداخل لكنه لم يشر إلى ما يفعله داعش 
والنصرة في الخارج بشكل واضح، وتنوعت 

إدانته حسب موقع الجرائم في قصور واضح 
وفهم غير عميق للنتائج المستقبلية.

إن فشل المؤسسات الدينية الرسمية في 
احتواء الشباب له عدة جوانب مهمة، أولا: أن 

خطاب هذه المؤسسات غير عصري ويشتغل 
فقط على الوقوف ضد التحديث.

ثانيا: أن المؤسسة الدينية ارتمت في 
أحضان السلطة لمقاومة نمو حركات المعارضة 
التي تستعمل نفس الأدوات والأسلحة ومنها 

المساجد وحلقات الوعظ والخطاب الديني.
ثالثا: أن السلطة السياسية استعملت 

المؤسسات الدينية بكل غطرسة وإسهاب دون 
مراعاة أن ذلك يضر باستقلاليتها.

رابعا: الاستعمال المزدوج والزواج 
الواضح بين السلطتين الدينية والسياسية 

في ظل تباطؤ الإصلاح السياسي نفر الشباب 
من السياسي والديني الرسمي.

خامسا: وضوح حاجة السياسي للديني 
ليمنحه الشرعية والديني للسياسي كي يرعاه 

وسط هجمات المعارض الديني المنافس.
نجاح حركات المعارضة الدينية، بكل 

فروعها وأطيافها، في استقطاب الشباب ناتج 
من ضعف المؤسسات الدينية الرسمية في 

استعمال خطاب معاصر يلبي رغبات الشباب، 
هذا يحدث في وقت يحتاج المجتمع وجود 

مؤسسة دينية تحتوي عاطفة الشباب.
قد يخشى السياسي من لعب الديني دورا 

أكبر من دوره، لكنه في ظل المرحلة والتالية 
ولفشله في صياغة خطاب تنموي رفيع 

وإرساء ثورة ثقافية تلبي حاجات شرائح 
اجتماعية تبحث عن الأفضل دفع الشباب إلى 

المعارضة والتمرد ورفض كل ما ينتمي إلى 
الرسمي سياسيا أو دينيا.

نحن أمام معضلة إن رضينا بلعب 
المؤسسة الدينية دورا أكبر، فهذا يعني أنه 

يجب على هذه المؤسسة أن تملك خطابا 
متجددا وذا استراتيجية مستقبلية واضحة.
المشكلة هي أن هذه المؤسسة الدينية لا 
تملك القدرة على ذلك، ويبدو أنها لا ترغب 

في تحديث نفسها، وتنتظر من السياسي أن 
يقدم لها الحلول بدلا من أن تبادر هي بخوض 

المعركة بكل تنوير وتحديث.
نحن أمام جدل مجتمعي يصر على أن 
الدور الغالب هو للسياسي يسنده الديني 

الرسمي لمكافحة التطرف، لكن الأجهزة المنوط 
بها أمن بلادنا تؤكد على أن المعركة لا يجب 

أن تخاض من قبلها فقط بل إن للمجتمع دورا 
مهما، وهذا أمر صائب وجدير بالاحترام.
لكن كيف يمكن لمجتمع لا يملك أدوات 

التصحيح والتعبير أن يسهم في التغيير، 
كيف لمجتمع يعاني من التقييد من قبل 

السياسي والديني أن يساعدهما في المعركة.
السياسي لا يريد أن يخوض معركة 

التحديث حتى على المستوى الاجتماعي 
كحقوق المرأة وغيرها، والديني يخشى من 
أن يمارس نصف المجتمع حقوقه فتضعف 

سلطته وشعوره الواهم بالمشاركة السياسية.
قد يقول بعضهم إن مشاكل المجتمع لا تقف 

عند الحقوق الاجتماعية فقط، هذا صحيح، 
لكن معاناة المجتمع من القراءة السياسية 

النفعية، ومحاصرة طموحات الشباب بعوائق 
لا تتوافق مع عصرنا وواقعنا في وقت يمارس 

فيه الشباب العولمة بكل أدواتها، أمر يؤدي 
بالشاب إلى طريق مسدود، فهو يتعلم ويشرب 
من مناهل الحضارة ليعود ويعاني من عوائق 

لا تتناسب مع ما وصل إليه من فكر، وليس 
لحمايته بل لمرضاة أقطاب دينية نفعية، 

واستجابة لقراءات محددة في ظل توسع في 
فهم الدين وعصرنة واضحة للخطاب الديني.

والمثير للحزن أن حركات الإسلام 
السياسي تستفيد بكل وضوح من وصول 
الشاب إلى هذا الطريق المسدود، فبعضها 
يقوده إلى نهاية وخلاص سريع، وأخرى 
تستخدم غضبه كوقود في معركتها ضد 

السياسي الرسمي.
العنف حينما يدخل في علاقة السياسة 

بالدين ليس مرده تسلط السياسي فحسب بل 
أيضا استعمال الديني المعارض له، وداعش 
ليس صناعة إيرانية ولا أميركية بل هو قبل 

كل شيء صناعة مجتمعية عربية، صنعت 
في العراق ضد السياسي العراقي والسوري 

وتصنع في الدول الأخرى ضد السياسي 
الرسمي المحلي.

ولهزيمة داعش يجب على السياسي أن 
يتبنى خطابا عصريا جديدا ينزع من داعش 

خلاصه ويقدم خلاصا حضاريا لشباب 

متعطش لوظيفة ومسكن وحرية ووطن يحبه 
ويحن ويحرص عليه.

يجب على السياسي ألا ينغمس في 
الدائرة الدينية كما يجب على الديني ألا 

يتدخل في الدائرة السياسية والدلائل واضحة 
على الضرر الذي مس الديني بسبب ذلك.

لكن المهم هو أن يعمل السياسي والديني 
سوية ضد العنف وضد المحرضين عليه وأن 

يلبّيا تطلعات الشباب وأن يرافقا الطموحات 
والتطلعات الشبابية لا أن يكونا معرقلين لها.

* كاتب سعودي

المؤسسات الدينية وضوء قد يوجد في آخر النفق

عبدالعزيز الخميس

من المهم أن تعمل المؤسسات 

الدينية على فهم ارتباط حركات 

العنف السياسي الإسلامية 

بالدين، وتفكيك هذا الارتباط 

على الأقل لدى العامة وخاصة 

الشباب

خيراالله خيراالله

ثمة حاجة دائمة لدى النظام 

الجزائري إلى الهرب من الواقع. 

هناك عبارة واحدة تلخص هذا 

الواقع الذي له اسم، إنه الجزائر 

المريضة
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2320اقتصاد
بالمئة معدل الفائدة الأساســـية في نيوزيلنـــدا، بعد قيام البنك 

المركـــزي بخفضها أمـــس بربع نقطة مئوية، وأشـــار في بيان إلى 

ترجيح إجراء مزيد من التخفيضات.

بالمئة نســـبة ارتفاع أرباح شـــركة كوكاكـــولا الأميركية خلال 

الربـــع الثاني من العـــام الحالي بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى نحو 

3.1 مليار دولار بحسب بيانات الشركة.

بالمئة نســـبة تراجع أســـعار جميع الســـلع في العالـــم في الربع 

الثانـــي من العـــام الحالي بحســـب البنك الدولي، الـــذي رجح أن 

تنخفض بنسبة 12 بالمئة في مجمل العام الحالي.

◄ انخفضت مخزونات النفط 
الخام التجارية في الصين في 
شهر يونيو بنسبة 2.1 بالمئة 

عن الشهر السابق في حين زادت 
مخزونات المنتجات المكررة 3.8 

بالمئة، بحسب بيانات رسمية.

◄ منحت المفوضية الأوروبية، 
مساعدات للحكومة الأوكرانية، 

بقيمة 600 مليون يورو في إطار 
برنامج مساعدات جديد لدعم 

الاقتصاد الأوكراني ولتغطية جزء 
من الاحتياجات التمويلية العاجلة.

◄ نفت روسيا نفيا قاطعا، أن 
تكون الحكومة اليونانية قد تقدمت 

بطلب لموسكو للحصول على 
مساعدات بنحو 10 مليار دولار، 

تسمح لأثينا بالخروج من منطقة 
اليورو. وقالت إنه لا صحّة لتلك 

المزاعم.

◄ ارتفعت صادرات قطاع الكهرباء 
والصناعة الإلكترونية الألمانية 

بنحو 6.1 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى 13.3 مليار يورو، 

بحسب بيانات الرابطة المركزية 
الألمانية للهندسة الكهربائية.

◄ تراجع عجز الميزان التجاري 
لليابان في يونيو الماضي بنحو 

277.1 مليون دولار ليبلغ 557 مليون 
دولار بسبب ارتفاع الصادرات 

بنحو 9.5 بالمئة، وانخفاض 
الواردات بنحو 2.9 بالمئة.

◄ أعلنت الحكومة الجزائرية 
أمس، أنها ستقلص نفقاتها في 
موازنة 2015 بنحو 1.35 بالمئة. 

وقالت إنها تتوقع هبوط إيراداتها 
من صادرات النفط بنحو 50 

بالمئة بسبب استمرار انخفاض 
الأسعار.

باختصار

} أثينــا - صوّت النواب اليونانيون بالأغلبية، 
على الشـــقّ الثاني من إجراءات التقشف التي 
تطالب بهـــا الجهات الدائنة أثينا، ما يفســـح 
المجال أمام البدء في جولة مفاوضات جديدة 

حول حزمة الإنقاذ الثالثة.
وتبنـــى 230 نائبـــا من أصـــل 298 حضروا 
الجلسة، التدابير التقشفية، بينما عارضها 63 
نائبا بينهم 31 من حزب ســـيريزا من اليســـار 
الراديكالي الـــذي ينتمي إليه رئيـــس الوزراء 
ألكســـيس تســـيبراس، ليضطـــرّ مـــرّة أخرى 
للاعتمـــاد على أصوات المعارضة، فيما امتنع 

خمسة آخرون عن التصويت.
وتشـــمل الإجراءات التقشفية التي عرضها 
تســـيبراس على البرلمان في شـــكل مشـــروع 
قانـــون، عددا من القضايا منهـــا، تمديد فرض 
ضرائـــب إضافيـــة على العقـــارات حتى 2016، 
وقطـــع مســـاعدات المحروقـــات المصروفـــة 
للأســـر، وإعادة هيكلة ضرائـــب ريوع الإيجار 
وديون الضرائب منتهية المدّة، وإصدار قانون 

جديد بخصوص ما سبق ذكره.
وبتصويـــت البرلمـــان على الشـــقّ الثاني 
من إجراءات التقشـــف، يكون رئيس الحكومة 
قـــد اجتـــاز مرحلة صعبـــة من الضغـــوط، إلا 
أنه فقـــد الأغلبية البرلمانية بعـــد تمرد 31 من 
حزبه، حيث أن مجموع مقاعد ســـيريزا وحزب 
اليونانيين المســـتقلين الشـــريك في الائتلاف 

الحاكم 162 مقعدا.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط الى 
تحوّل غيـــر المتوقع في موقـــف وزير المالية 
الســـابق يانيـــس فاروفاكيـــس، الـــذي صوّت 
الأربعاء الماضي ضدّ زيادة الضرائب، ثم عاد 

وصوّت لصالح الإجراءات الجديدة.
وتبدو خســـارة تســـيبراس السياسية في 
التصويت العاجل الثاني في غضون أســـبوع، 
محدودة مـــع تبني البرلمان إصـــلاح القضاء 
الأوروبيـــة  التوجيهـــات  وتطبيـــق  المدنـــي 
الخاصـــة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 

ألـــف يـــورو، إلا أن موجة الضغـــوط من داخل 
حزبه ومن الشـــارع اليوناني قد تستمرّ اليوم 
مع انطلاق التفاوض مع الشـــركاء الأوروبيين 

على الشقّ الثالث من حزمة الإنقاذ.
وواجه تسيبراس الأسبوع الماضي، تمردّ 
32 نائبا ووزيرا من حزبه، ما اضطّره لاستبعاد 
الوزراء الذيـــن رفضوا إقرار الإجراءات الأولى 
والتـــي تناقض كل الوعـــود التي قطعها حزب 
سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في 

يناير الماضي.
وكان، قـــد دعا خـــلال نقاش اســـتمر أكثر 
مـــن خمس ســـاعات في البرلمـــان حول حزمة 
إجراءات التقشف الثانية، النوّاب إلى ”التكيّف 
وإلى التصويت على الشقّ  مع الواقع الجديد“ 

الثاني من الإجراءات.
وقـــال، إنه مصمـــم على بـــذل كل الجهود 
لتحســـين شروط الاتفاق، مســـتبعدا ”التخلي 
طوعا“ عن الحكومة حيث يشكّل وجود اليسار 
فيهـــا ”معقلا للدفاع عن مصالح الشـــعب“ لكنّ 
قرابـــة 6 آلاف متظاهر تجمعـــوا أمام البرلمان 
هاتفين “ الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب“.

مـــن  آلاف  أثينـــا  شـــوارع  إلـــى  وخـــرج 
المعارضيـــن لشـــروط الجهـــات الدائنـــة، في 
مســـيرات تخللتها مواجهـــات عنيفة مع قوّات 

الشرطة التي رشقها المحتجّون بالحجارة.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة، قد أعلنت 
قبل تبني البرلمان اليوناني الشـــقّ الثاني من 
إجراءات التقشف، أن أثينا ودائنيها يخوضان 
حاليـــا جولة مفاوضـــات حول حزمـــة الإنقاذ 

الثالثة.
وقـــال مفـــوّض الاتحاد الأوروبي لشـــؤون 
الاقتصـــاد بيـــار موسكوفيســـي ”المفاوضات 
بشـــأن مذكـــرة التفاهم بـــدأت للتو وقـــد تمتدّ 
لأســـبوعين“ فـــي إشـــارة إلـــى الوثيقـــة التي 
ســـتحدّد الاجراءات الاقتصادية التي سيتعيّن 
على اليونـــان اتخاذها مقابـــل الحصول على 

الدفعة الثالثة من المساعدات.
وأضـــاف، أن المباحثات ستســـتمر نظريا 
حتى منتصف أغســـطس المقبـــل، لكنه امتنع 
عن تحديد موعد نهائي ثابت للمحادثات، فيما 
يتعيـــن علـــى اليونان تســـديد 3.9 مليار يورو 
للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس، و1.5 
مليار يورو لصندوق النقد الدولي في سبتمبر 

القادم.

وقد تكـــون إحدى أهم نقـــاط الخلاف في 
المشـــاورات المقبلة مع الجهات الدائنة، هي 
تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز نحو 180 
بالمئة مـــن إجمالي الناتج المحل، ليصل إلى 

300 مليار يورو.
وبفضـــل 7.16 مليـــار يـــورو أفـــرج عنها 
الاتحاد الأوروبي الأســـبوع الماضي بشـــكل 
عاجل ، سدّدت أثينا دفعتين، كانت قد تخلفت 
عـــن ســـدادهما فـــي 30 يونيـــو الماضي و13 
يوليو الجاري إلى صندوق النقد الدولي يبلغ 
مجموعهما ملياري يورو، كما دفعت 4.2 مليار 
يـــورو إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة 

عن قرض مع فوائده استحق دفعه.
(الاتحـــاد  الدائنيـــن  ترويـــكا  وتشـــترط 

الأوروبـــي والمصـــرف المركـــزي الأوروبـــي 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي) إقرار إجـــراءات 
الإصلاح والتقشف قبل بدء المفاوضات حول 
شـــروط حزمة إنقاذ ثالثة والتي تصل قيمتها 
لنحـــو 80 إلى 86 مليار يورو تم الاتفاق عليها 
من حيـــث المبدأ فـــي 13 يوليـــو الجاري في 

اللحظة الأخيرة من المفاوضات.
وكانـــت نتائـــج اســـتطلاع للرأي نشـــرت 
الأســـبوع الماضـــي، قـــد أظهـــرت، أن ثلثـــي 
الناخبيـــن لا يزالون يعتبرون تســـيبراس (41 
عامـــا) الأفضـــل لقيـــادة البلاد، فيمـــا لا يزال 
حزبه يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت 
انتخابات تشـــريعية مبكرة، يـــرى العديد من 

النواب والمحللون أن لا مفر منها.

البرلمان اليوناني ينقذ تسيبراس بالمصادقة على حزمة التقشف الثانية

} فيينــا - قال محمـــد رضا نعمت زاده وزير 
الصناعة والمناجم والتجارة خلال المؤتمر 
الأوروبي الإيراني الذي تستضيفه العاصمة 
النمســـاوية فيينا ويستمر يومين، إن بلاده 
ستركّز على قطاعات النفط والغاز والمعادن 
والســـيارات للتصدير إلـــى أوروبا بعد رفع 

العقوبات.
وأضـــاف الوزيـــر الأيرانـــي ”نتطلع إلى 
التجارة المتبادلة وإلى التعاون في التطوير 
والتصميـــم والهندســـة، ولم نعـــد مهتمين 
بالاكتفـــاء باســـتيراد البضائـــع والآلات من 

أوروبا“.
وقال حسين زماني نيا نائب وزير النفط 
الإيرانـــي للشـــؤون التجاريـــة والدولية إن 
طهران حددت نحو 50 مشروعا للنفط والغاز 
تصـــل قيمتها إلى نحـــو 185 مليـــار دولار، 

وتأمل في توقيعها بحلول 2020.
وأضاف أن بلاده وضعت عقدا نموذجيا 
جديـــدا أطلقـــت عليه اســـم ”عقـــد البترول 
استعدادا للمفاوضات مع شركاء  المتكامل“ 

أجانب محتملين.
وقال ”هـــذا النموذج مـــن العقود يعالج 
بعـــض جوانب القصـــور التي شـــابت عقد 
إعادة الشراء القديم ويحسّن تنسيق مصالح 
الأطـــراف المعنيـــة فـــي الأمديـــن القصيـــر 

والطويل“.
وأشـــار إلى أن إيران ستطرح مشروعات 
النفـــط والغاز التي حددتها ونموذج التعاقد 
الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق 

هذا العام.
وقال محمد خزاعي نائب وزير الاقتصاد 
من جهته، إن طهران أتمّت بالفعل مفاوضات 
مع بعض الشـــركات الأوروبيـــة الراغبة في 

الاستثمار في مشروعات الطاقة.
وأضـــاف في كلمتـــه أمام مؤتمـــر فيينا 
”نشهد حاليا عودة المستثمرين الأوروبيين 
المفاوضـــات  هـــذه  وبعـــض  البـــلاد  إلـــى 

اكتملت بالفعل ومنحنا الشـــركات تراخيص 
الاستثمار الأجنبي والضمانات اللازمة“.

وتابع ”حتى خلال الأسبوعين الأخيرين 
وافقنـــا على مشـــروعات لشـــركات أوروبية 
بأكثر من ملياري دولار“ لكنّه لم يكشـــف عن 
أســـماء أي من الشـــركات ولم يذكر تفاصيل 

أخرى عن الصفقات.
ويســـتبعد دبلوماســـيون أن يتـــمّ رفـــع 
الحظـــر الاقتصـــادي على إيران قبـــل العام 
القـــادم، لأن الاتفـــاق يحتـــاج إلـــى موافقة 
الكونغـــرس الأميركـــي. وينبغـــي أن يؤكـــد 
المفتشـــون النوويـــون أن طهـــران التزمت 

ببنود الاتفاق.
وعبّرت شركات أوروبية بالفعل، عن ضخّ 
اســـتثمارات في السوق الإيرانية خاصة في 
قطاعـــي الصناعـــات والنفط الـــذي تضرّرت 

بنيته التحتية بفعل العقوبات الغربية.
وبـــدأت فـــي تقييـــم فـــرص الاســـتثمار 
المتاحة، إلا أن البعض منها لايزال يخشـــى 
المجازفـــة فـــي ســـوق تحكمهـــا مزاجيات 
المرشد  أيديولوجية  وتقودها  السياســـيين 

الأعلى.
ويقول مدراء شركات، إن فرص الاستثمار 
فـــي إيران جيّدة، لكن لا أحـــد يضمن حماية 
تلـــك الاســـتثمارات في حال تنكّـــرت طهران 

لبنود الاتفاق النووي.
وأشـــاروا إلى أن حكومة حسن روحاني 
لن تســـتمرّ فـــي الحكـــم لعقود، وقـــد تأتي 
حكومات أكثر تشـــدّدا منها، ما يهدّد بإعادة 
فرض عقوبات اقتصادية قد تكون أقسى من 

العقوبات السابقة.
وكان وزيـــر الاقتصاد الألماني ســـيغمار 
غابرييـــل أول رجل دولة غربي يزور طهران، 
بعـــد توقيع اتفـــاق فيينا النـــووي. وحفّزت 
زيارته دولا وشـــركات أوروبية على دراســـة 

إعادة الصلات التجارية مع إيران.

وكانت الحكومـــة البريطانية قد أطلعت 
شـــركاتها التـــي كانـــت لهـــا مشـــاريع في 
إيران قبـــل الحظر الاقتصـــادي، على كيفية 
الاســـتفادة من فرص الاستثمار المتاحة في 

السوق الإيرانية.
وفي الســـياق ذاته، اتخـــذت الحكومتان 
الإيرانيـــة والألمانيـــة قرارا بتشـــكيل لجنة 
مصرفية مشـــتركة بينهما، وقد يكون تشكيل 
تلـــك اللجنة أول ثمـــار زيارة طهـــران. وقد 
يؤدي ذلك في النهايـــة إلى عودة المصارف 

الإيرانية إلى السوق الألمانية.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية المقربة 
مـــن النظام، عن محافـــظ المصرف المركزي 
الإيرانـــي ولـــيّ الله ســـيف، إن مســـؤولين 
إيرانيين ســـيعقدون مع نظرائهـــم الألمان، 
في ســـبتمبر المقبـــل، أول اجتمـــاع للجنة 

المصرفية المشتركة.
وأوضح أن اللجنة ستُشـــكل من أجل حلّ 

أي مشـــكلة تواجه التعـــاون المصرفي بين 
البلدين.

وعلى خطى ألمانيا تعتزم النمسا إعادة 
تطبيـــع العلاقات التجاريـــة مع إيران، حيث 
يعتزم الرئيس النمساوي هاينز فيشر زيارة 

طهران في سبتمبر القادم.
وقالت الرئاسة النمساوية في بيان ”بعد 
اتفاق فيينا الناجح في 14 يوليو 2015 والذي 
كلّل ســـنوات من المفاوضـــات النووية يقوم 
الرئيس هاينز فيشـــر بزيارة عمل لإيران من 

السابع إلى التاسع من سبتمبر“.

ولم تكشـــف الرئاسة عن برنامج الزيارة، 
لكن البيان أشـــار إلى أن الرئيس ســـيلتقي 

بنظيره الإيراني حسن روحاني.
ويرافـــق فيشـــر الـــذي يحظـــى بمنصب 
فخـــري، نائب المستشـــار وزيـــر الاقتصاد 
الخارجيـــة  ووزيـــر  ميترلهنـــر  رينهولـــد 
سيباســـتيان كـــورز وممثلون عن الأوســـاط 

الاقتصادية.
وكانت الخارجية النمســـاوية قد وصفت 
توصـــل إيران والقـــوى الغربية إلـــى اتفاق 
نووي، بأنـــه فرصة للاقتصاد النمســـاوي، 
مشـــيرة فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى العلاقات 

التجارية التي كانت تربط البلدين.
وسيســـاهم رفـــع العقوبـــات المرتقـــب 
اعتبـــارا من مطلـــع العام القـــادم، في عودة 
الاســـتثمارات الأجنبية إلى إيران التي تعد 
نحو 80 مليون نسمة ولديها احتياطي كبير 

من النفط والغاز.

محمد خزاعي:

أتممنا بالفعل مفاوضات مع 

بعض الشركات الأوروبية 

الراغبة في الاستثمار

ألكسيس تسيبراس:

لن نتخلى طوعا عن الحكومة 

وسنبذل كل الجهود 

لتحسين شروط الاتفاق

نعمت زاده:

سنركز على قطاعات النفط 

والغاز والمعادن والسيارات 

للتصدير إلى أوروبا

وليّ الله سيف: 

اللجنة المصرفية الايرانية 

الألمانية ستعقد أول اجتماع 

في سبتمبر القادم

عرضت إيران خططا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساسية مع الأوروبيين، 
على إثر الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأســــــبوع الماضي مع القوى الغربية الكبرى. 
وقالت إنها تســــــتهدف مشــــــاريع للنفط والغاز تصل قيمتها إلى 185 مليار دولار بحلول 

.2020

إيران تستعد لتقديم حزمة إغراءات واسعة للشركات الغربية
  [ طهران تعد 50 مشروعا للنفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار [ المصارف الإيرانية تستعد للعودة إلى السوق الألمانية

  [ تخفيف الدين اليوناني أهم نقاط الخلاف في المفاوضات المقبلة مع الدائنين

الإيرانيون يتطلعون لإنعاش تجارتهم مع بدء رفع العقوبات مطلع العام القادم

 يونانية تحرق علم حزب سيريزا الحاكم احتجاجا على قبول الحكومة باجراءات التقشف
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◄ منحت إدارة حقل الوفرة النفطي 
المشترك بين السعودية والكويت، 
موظفي الجانبين إجازة مفتوحة، 
اعتبارا من بداية شهر أغسطس 

المقبل، بعد استعصاء التوصل إلى حل 
الخلافات بين البلدين.

◄ حذّر اتحاد المطاحن الليبية، من أن 
مخزون الدقيق على وشك النفاد. وقال 

إنه يكفي فقط لعشرة أيام، بسبب توقف 
صرف مخصصات المطاحن لمدة 18 

شهرا لفتح اعتمادات لاستيراد القمح.

◄ نصحت سفارة السعودية في أثينا 
مواطنيها بعدم التعامل مع عروض 

على الإنترنت لبيع السيارات في 
اليونان وقبرص. وقالت إن عصابات 
تستخدم الإنترنت للنصب والاحتيال 

على المواطنين.

◄ ارتفع حجم انفاق السعوديين 
على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات في العام الماضي بنحو 
9 بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل إلى 

27 مليار دولار، وفق هيئة الاتصالات 
السعودية.

◄ قدرت منظمة الأغذية والزراعة 
العالمية إنتاج القمح في سوريا العام 

الحالي بنحو 2.445 مليون طن، مما 
يؤدي إلى عجز قدره 800 ألف طن، ويقل 

الإنتاج بنحو 40 بالمئة عن مستويات 
عام 2010.

باختصار

أعلنـــت الحكومـــة الجزائريـــة  } الجزائــر – 
أنها تتوقع تســـجيل عجز قياسي في الميزان 
التجـــاري فـــي العام الحالي يصـــل إلى 23.3 
مليـــار، مقارنة بفائض بلغ نحـــو 4.63 مليار 
دولار في العام الماضي، بسبب انهيار أسعار 

النفط العالمية.
وبلغ العجز التجاري للجزائر في النصف 
الأول من العام الجاري نحو 7.78 مليار دولار  
مقابل فائض بقيمة 3.2 مليار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وقـــال بيان لمجلس الـــوزراء بعد اجتماع 
جرى الأربعاء للمصادقة على قانون الموازنة 
التكميلـــي، إنـــه يتوقـــع أن تبلـــغ مداخيـــل 
صـــادرات النفط فـــي العام الحالـــي نحو 34 
مليـــار دولار مقارنة بنحو 68 مليار دولار في 

العام الماضي.
ويرجـــح أن تتراجع الـــواردات في العام 
الحالـــي إلى نحـــو 57 مليـــار دولار  مقارنة 

بنحو 60 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم 
إعداده على أســـاس مرجعـــي لبرميل النفط 
بقيمة 37 دولارا، أن ينموا الاقصاد الجزائري 
خـــارج قطـــاع الطاقة بنحـــو 5.1 بالمئة خلال 
العام الحالـــي وأن يبلغ معدل التضخم نحو 

4 بالمئة.

توقعات عجز قياسي في

الميزان التجاري الجزائري

} الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند يتجول أمس مع مزارع في حقل كروم في منطقة دومين هامبرت فريرز في إقليم بورغيندي المشـــهور بصناعة 
النبيذ في وسط فرنسا.

سلام سرحان

} لنــدن – اتهـــم عبدالمجيـــد بريـــش رئيس 
المؤسســـة الليبيـــة للاســـتثمار، التي مقرها 
العاصمـــة الليبيـــة، الجهـــات التـــي تحـــاول 
الســـيطرة على أصول المؤسســـة، بأنها إما 
تريد اســـتغلال تلك الأموال التابعة للشـــعب 
الليبي، وإما أنهـــا لا تفهم قواعد إدارة أموال 

الصناديق السيادية.
وقـــال في لقاء مـــع ”العرب“ إن اســـتمرار 
تجميـــد الأصول الليبيـــة، الذي تـــم بموجب 
طلب المجلـــس الانتقالي في ســـبتمبر 2011، 
هـــو أفضل الخيارات، إلى حيـــن قيام حكومة 
مركزيـــة موحـــدة، من أجـــل عدم ضيـــاع تلك 

الأموال.
وأكـــد أن المؤسســـة الليبية للاســـتثمار، 
ومقرها طرابلس، تواصل الدفاع عن استقلالها 
التام عن الحكومتين المتنازعتين في طرابلس 
وطبرق، وأنها الجهة الوحيدة المســـؤولة عن 
أصول الصندوق الســـيادي في جميع وثائق 

استثماراته الموزعة حول العالم.

استقلالية المؤسسة

وذكر أن محاولات المؤسســـة المنافســـة 
التي أنشأتها الحكومة المعترف بها دوليا في 
طبـــرق في أكتوبر 2014، انتـــزاع إدارة أصول 
الصندوق الســـيادي كبدت المؤسســـة الكثير 

من الجهد والوقت والمال.
وأوضـــح أن محاولاتهـــا فـــي بريطانيـــا 
لانتزاع التمثيل الشـــرعي لم تسفر عن شيء، 
بعد تبديـــد الكثير من الأموال والجهود. وأكد 
أن السلطات البريطانية قالت في النهاية إنها 
تعترف بالبرلمان والحكومة الشرعية، لكنها لا 
تعترف بالمؤسسات المنبثقة عنهما، لمنافسة 

المؤسسات السيادية في طرابلس.

الليبيـــة  المؤسســـة  أن  بريـــش  وأكـــد 
للاســـتثمار وكذلك البنك المركزي والمؤسسة 
الليبيـــة للنفـــط، لا تزال مســـتقلة ولا تخضع 
للحكومـــة المنبثقـــة عـــن المؤتمـــر العام في 

طرابلس.
وحذر من أن الظروف الحالية غير مناسبة 
للبدء برفع التجميد عن أصول صندوق الثروة 
الســـيادي، معلنـــا معارضته لخطـــط الإدارة 
المنافسة. وقال إن أي رفع للتجميد قد يعرض 
الأمـــوال للخطر بســـبب صراعـــات الأطراف 

السياسية على أموال الشعب الليبي.
ويجري بريش حاليـــا لقاءات مع محامين 
وصحفييـــن ومصرفييـــن فـــي لنـــدن لإيصال 
رســـالة واضحـــة تؤكد ضـــرورة عـــدم العبث 

بالحسابات المجمدة.

وأضاف أن أي تصرف في أموال صندوق 
الثروة الســـيادي سيكون ”شيئا خطيرا جدا“ 
إذا حـــدث قبل تحقيق الاســـتقرار على الأرض 

وقيام حكومة مركزية توحد البلاد.
وحســـب بريـــش فـــإن أصول المؤسســـة 
موزعة في نحو 550 شـــركة حـــول العالم، وأن 
نحو 85 بالمئة منهـــا مجمدة بموجب قرارات 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن النسبة 
المتبقية هي أمـــوال دخلت بعد قرار التجميد 

في سبتمبر 2011.
وشدد على أن المهمة الأساسية التي يركز 

عليهـــا حاليا هي اســـتمرار التجميد إلى 
حين قيام حكومـــة مركزية، ومراقبة 

ومحاولـــة  الأصـــول  تلـــك  أداء 
تحسين أدائها.

وقال إنه حين تسلم رئاسة 
المؤسسة في عام 2013، لم يكن 
هناك أي تقييم لحجم الأصول، 
وأن المؤسســـة أنجزت تقييما 

شـــاملا اســـتنادا إلى الحسابات 
الختاميـــة لعـــام 2012 بالتعاون مع 

مؤسسة ديلويت البريطانية، وهي إحدى 
أكبر شـــركات المحاســـبة والاستشـــارات في 

العالم.
وقال إن ذلك التقييم اســـتند إلى معلومات 
مصدقـــة من المؤسســـات الماليـــة الحكومية 
والدوليـــة، وتـــم إنجاز دراســـة فنيـــة ومالية 

لتحسين أداء تلك الأصول.

حجم الأصول السيادية

وأضاف أن التقييم أظهر أن حجم الأصول 
يقدر بنحو 67 مليار دولار، وأن نحو 90 بالمئة 
منهـــا تقريبا موجودة في الأســـواق العالمية 
المتقدمـــة وخاصـــة أوروبـــا وتدار مـــن قبل 

إدارات مهنية تتابع المؤسسة عملها.
وتقدر أصول الصناديق السيادية الليبية 
في البلـــدان العربية بنحـــو 6 مليارات دولار، 
معظمها في مصـــر، تليها تونـــس والمغرب، 
إضافة إلى بعض الأصول الصغيرة في بلدان 

أخرى.
وذكر بريش أن معظم تلك الأصول ارتفعت 
أســـعارها لأنها ملك تام للمؤسسة وتتركز في 
العقـــارات والأراضي، حيث تملك المؤسســـة 
على ســـبيل المثال، فندق شـــيراتون القاهرة 
ونحـــو 40 هكتـــارا مـــن الأراضي في وســـط 

العاصمة المصرية.
وأشار إلى أن ســـوء إدارة الأموال الليبية 
يظهـــر جليا في أفريقيا، حيث اســـتثمر نظام 
القذافـــي نحو 1.5 مليار دولار في نحو 12 بلدا 
أفريقيا، معظمها في شـــركات اتصالات، وكان 

غرضها في الغالب الدعاية السياسية.
وقـــد تلاشـــت تلـــك الاســـتثمارات تماما 
باســـتثناء بعض الأصول القليلـــة في أوغندا 
وســـاحل العـــاج اللتيـــن قامتـــا بتأميـــم تلك 

الشركات في السنوات الأخيرة.
وأكـــد أن معظم أصول المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار منتشـــرة فـــي حصـــص أســـهم 

وأوراق ماليـــة وســـندات فـــي الاقتصـــادات 
المتقدمـــة، إضافـــة إلى حصص فـــي عدد من 
شـــبكات المصافي النفطية ومحطات الوقود 

والعقارات.

إعادة هيكلة المؤسسة

وقال بريش إن المؤسســـة قامـــت بإعداد 
خطـــة في عام 2013 لتقســـيم الأصول الموزعة 
في نحو 550 شـــركة ووضعهـــا في محفظتين، 
تضم الأولى التي تحمل اســـم ”لغسي“ نصف 
الشـــركات تقريبا، والتي ينبغي الخروج منها 

وتصفيتها.
أمـــا المحفظة الثانيـــة (هولدنـــغ) فتضم 
الأصـــول الجيـــدة، التـــي ينبغـــي العمل على 

تحسين أدائها وتطويرها.
وقـــال بريـــش إن المؤسســـة اقترحت 
إنشـــاء ”صندوق الأجيـــال القادمة“ 
الـــذي تدخـــل فيـــه الســـيولة من 
فائـــض مبيعات النفـــط والغاز 
الليبـــي، ليتم اســـتثمارها في 
الأسواق الدولية، ويكون القرار 
فيهـــا للجـــان متخصصـــة في 
للاستثمار،  الليبية  المؤسســـة 
في حين تعطى الإدارة لمؤسسات 

دولية متخصصة.
وقدمت المؤسســـة في العام الماضي 
قبل انقسام السلطة إلى حكومتين متنافستين، 
مشـــروعا لاســـتقطاع 10 إلـــى 20 بالمئـــة من 
عوائد النفط والغاز، لتأســـيس صندوق لدعم 
الميزانيـــة العامـــة وتحقيـــق التـــوازن فيها 

بموجب الضوابط العالمية للبنك الدولي.
الليبيـــة  المؤسســـة  إن  بريـــش  وذكـــر 
للاســـتثمار اقترحـــت أيضا إنشـــاء صندوق 
آخـــر باســـم ”صنـــدوق التنميـــة الداخليـــة“ 
بقيمة 7 مليارات دولار، يتخصص في إنشـــاء 
مشـــروعات داخل ليبيـــا لتحريـــك الاقتصاد، 
وتســـتند إلى معايير تجارية وبالشـــراكة مع 
شـــركات أجنبيـــة لضمان الشـــفافية والخبرة 

والمواصفات العالمية.
وأضاف أن المؤسسة تسعى من وراء تلك 
المشـــاريع لتنميـــة البلاد وخلـــق فرص عمل، 
لتقوم بعد ذلك بطرحها في البورصة أو بيعها 
والانتقال إلى مشاريع أخرى لتطوير الاقتصاد 

في جميع أنحاء البلاد.
وأشـــار علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى خطة 
عرقلتها الصراعات السياســـية لإنشاء مدينة 
طبية كبيـــرة مع شـــريك أجنبي وفـــق أحدث 
المواصفـــات العلمية والطبيـــة والاقتصادية 
قـــرب العاصمة طرابلس، وترتبط بفرع لها في 

جميع أنحاء البلاد.

دعاوى قضائية

أما على صعيد آخر التطورات في الدعاوى 
القضائية التي أقامتها المؤسسة ضد مصرفي 
غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال 
الفرنســـي أمام المحاكـــم البريطانية، فقد أكد 
بريش أن المؤسســـة تواصـــل متابعتها، لكن 
تدخل المؤسسة المنافسة التي يرأسها حسن 

بوهادي تهدد بضياع تلك الجهود.
وقال إن المنافســـة على شرعية التمثيل لا 
وقت لهـــا، وأنه دعا بوهادي إلـــى العمل معه 

في إطار المؤسسة الليبية للاستثمار لتوحيد 
الجهـــود نحـــو الهدف الأساســـي وهو حماية 
أموال الشـــعب الليبي، وعدم تضييع الجهود 

والأموال.
وأوضح أن المؤسســـة استثمرت من خلال 
بنـــك غولدمان ســـاكس نحو 1.3 مليـــار دولار 
خلال عهـــد القذافـــي، وأن تلك الاســـتثمارات 
لا تعادل اليوم ســـوى نحـــو 100 مليون دولار، 
رغـــم أن المصرف حقق أرباحا مـــن إدارة تلك 

الاستثمارات تصل إلى 350 مليون دولار.
ســـاكس  غولدمـــان  المؤسســـة  وتتهـــم 
باســـتغلال قلة خبرة موظفيها في عهد النظام 
الســـابق، لتوجيههـــم إلـــى اســـتثمارات غير 
مجديـــة ومحفوفـــة بالمخاطر، وهـــي تطالبه 
بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار عن تلك 

الخسائر.
أمـــا القضيـــة المرفوعـــة ضـــد مصـــرف 
سوســـيتيه جنرال، الذي استثمرت المؤسسة 
من خلاله نحو 1.5 مليار دولار، فتتعلق بالفساد 
ودفع رشاوى لمسؤولين سابقين. وتقدر قيمة 
تلك الاستثمارات حاليا نحو 750 مليون دولار، 

أي أنها فقدت نحو نصف قيمتها.
وقـــال بريـــش إن الصـــراع غيـــر المجدي 

على التمثيل الشـــرعي في تلك القضايا انتهى 
بإعادة تثبيت المحامي الذي عينته المؤسسة 
الليبيـــة للاســـتثمار، بعـــد ضيـــاع الكثير من 
الجهـــود والأمـــوال، وتعيين حـــارس قضائي 

لحماية المصالح الليبية.

عبدالمجيد بريش:

استمرار تجميد الأصول الليبية هو أفضل 

الخيارات، إلى حين قيام حكومة مركزية موحدة، 

لحمايتها من الضياع

أكد رئيس المؤسســــــة الليبية للاســــــتثمار في طرابلس في تصريحــــــات لـ“العرب“ ضرورة 
اســــــتمرار تجميد الأصول الليبية في ظل الانقســــــام السياسي الراهن. وأكد أن الحرص 
يقتضي المطالبة بتوســــــيع التجميد، الذي يشمل حاليا نحو 85 بالمئة من أصول الصندوق 

السيادي البالغة نحو 67 مليار دولار.

بريش: من يحاول فك تجميد الأصول الليبية الآن تحركه نوايا سيئة
[ اختفاء استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في أفريقيا  [ 85 بالمئة من الأصول السيادية مجمدة بموجب قرارات دولية

عبدالمجيد بريش: الحرص يقتضي المطالبة بتوسيع تجميد الأصول الليبية

67
مليار دولار حجم 

الأصول الليبية ونحو 

10 بالمئة في البلدان 

العربية

اقتصاد
سوق الكويت 

4.899.79

0.05%

سوق مسقطسوق قطر

11.944.62

0.28%

سوق السعودية

6.286.50

0.16%

سوق البحرين

1.337.04

0.37%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 23 يوليو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

9.372.74

0.09%

4.201.20

0.05%

نشرت «العرب} أمس خبرا قصيرا 
في هذا العمود عن ارتفاع أرباح بنك 

دبي الإسلامي في الربع الثاني من 
العام الحالي بنسبة 10 بالمئة. وكان 
المقصود هو بنك أبوظبي الإسلامي، 

لذا اقتضى التنويه والاعتذار.

مغلق



محسن عوض الله

} القاهــرة – قال صبرة القاســـمي، الجهادي 
الســـابق ومؤســـس الجبهـــة الوســـطية، في 
حوار مـــع ”العرب“، إن الغـــرب يحاول تعظيم 
قوة تنظيم الدولة الإســـلامية وإرسال إشارات 
ســـلبية حول إمكانية القضاء عليه، مستشهدا 
بتصريـــح حديث لمســـؤول أميركي قال فيه إن 
واشـــنطن بحاجـــة لأكثر من 20 عامـــا من أجل 
القضـــاء علـــي تنظيم الدولة الإســـلامية، وهو 
ما اعتبره رســـالة ضمنية بعدم رغبة الولايات 

المتحدة في القضاء علي التنظيم حاليا.
وأشـــار القاســـمي إلى أن المرحلة القادمة 
ســـتكون مرحلة تكســـير عظام بيـــن الحركات 
بيـــن  ســـيتزايد  فيهـــا  الصـــراع  الإســـلامية، 

المتشددين والأكثر تشددا. 
وتوقع الجهادي السابق أن ينتهي الصراع 
بين التنظيمات الإسلامية لصالح داعش، الذي 
ســـينجح في ابتلاع كل التنظيمات الجهادية، 
وعلى رأســـها القاعدة التـــي تعتبرها قيادات 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أطلالا لمـــا كانت 
عليه أيام أســـامة بن لادن، كمـــا يرون أن أيمن 
الظواهري زعيم القاعدة أصبح أشـــبه بتمثال 
من الشمع، وينظرون إليه على أنه مجرد ذكرى 

للقاعدة ومؤسسها.
وأشـــار صبرة القاسمي، الذي كان مسؤولا 
عـــن تجنيـــد الشـــباب المصـــري للجهـــاد في 
أفغانســـتان فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضي، 
إلى أن هنـــاك محاولات داخـــل تنظيم القاعدة 
لإعـــادة ترتيب الصفوف من أجـــل العودة مرة 
أخرى لصدارة المشـــهد الجهادي، إلا أنه توقع 
أن تبـــوء هـــذه المحاولات بالفشـــل، وســـوف 
تنتهي بـــأن ترضخ القاعدة عمـــا قريب للدولة 
الإســـلامية. وتوقع القاســـمي، كذلك أن ينتهي 
المطاف بجبهة النصرة وأحرار الشـــام أيضا، 

بإعلان الولاء لداعش بعد معارك ضارية.

تعتبـــر مصـــر حجـــر العثـــرة أمـــام خطط 
تنظيم داعش التوســـعية بفضل قوة جيشـــها 
وتلاحمـــه، وهو ما لـــم يكن في حســـبان قادة 
الدولة الإسلامية الذين تعاملوا في السابق مع 
جيوش مفككة ســـواء بفعل الطائفية أو القبلية 

في سوريا والعراق وليبيا.
لكـــن طموحـــات داعش لـــن تتوقـــف قريبا 
في مصر، بحســـب ما قـــال صبرة القاســـمي، 
متوقعا أن يشـــهد يوم افتتاح قناة الســـويس 
حدثا إرهابيا ضخمـــا لتعكير احتفالات الدولة 
المصريـــة بها، كأن يحاولوا اســـتهداف القناة 
نفســـها أو إحدى السفن المارة عبرها، معتبرا 
أن حـــادث اســـتهداف الفرقاطـــة البحرية منذ 
لما ســـيحاولون تنفيذه  أيام ”نموذج محاكاة“ 
خلال الافتتاح، حيث ســـيحاولون اســـتهداف 
إحدى السفن أو الممر المائي بمثل الصواريخ 

المستخدمة في حادث الفرقاطة.
وحـــول الوضـــع بســـيناء وارتفـــاع معدل 
العمليات الإرهابية خـــلال الفترة الأخيرة، أكّد 
الجهـــادي الســـابق أن تصعيـــد تنظيـــم ولاية 
ســـيناء لعملياته ضد الجيش المصري يهدف 
لإنهاك الدولة وتشـــتيت جهودهـــا مع اقتراب 
حفل افتتاح قناة الســـويس. لكنه أشاد بجهود 
القـــوات المســـلحة وأجهزة الأمن في ســـيناء، 
مشـــيرا إلى أن يقظة الجيـــش المصري وثبات 
رجالـــه منعت داعـــش من إعلان ســـيناء إمارة 
إســـلامية خلال عمليتهـــا التي تمـــت في أول 
يوليو الحالي واســـتهدفت 15 معســـكرا أمنيا 
في توقيت واحـــد. ولفت إلى أن المواجهة بين 
الدولة المصرية وداعش مســـتمرة ولا تقتصر 
علـــى ســـيناء فقـــط، وحـــذر مـــن أن داعش لن 
يكـــف عن محاولاته المســـتميتة لإعلان ولايات 

إسلامية بكل المحافظات المصرية.

انتحار جماعي

أشـــار صبـــرة القاســـمي إلـــى أن عمليات 
تنظيم بيت المقدس أو ولاية ســـيناء ستستمر 
خلال الفترة القادمة وسيشـــكل التنظيم خلايا 
تقوم بعمليـــات انتحارية وقد يبلغ عدد منفذي 
الهجـــوم الواحد أكثر مـــن 100 عنصر إرهابي، 
متوقعا أن تتحول هـــذه الهجمات إلى عمليات 
الـــذي  التنظيـــم  لعناصـــر  جماعـــي  انتحـــار 
ســـتنحصر خطورتـــه قريبا بعـــد المواجهات 
الناجحـــة والعمليـــات التـــي نفذتهـــا القوات 

المسلحة بحق عناصر التنظيم بسيناء.
وفســـر الجهادي السابق بعضا من أسباب 
العداء الشـــديد الذي تكنه الجماعات المتطرفة 
لمصر بـــأن أجهـــزة الأمـــن المصريـــة حققت 
نجاحات متعددة على مدى العقود الماضية في 
توجيه ضربات قاتلة للعديد من التنظيمات، بل 
أن جهـــاز المخابرات المصري نجح في إحباط 

مخطط تنظيم القاعدة لامتلاك السلاح النووي 
قبل عدة ســـنوات، حينما تمكن من رصد وتتبع 
جهادي مصري منتمي للقاعـــدة في أذربيجان 
وهو يســـتعد لشراء شنطة نووية من عصابات 
دولية هناك، فنجح رجال المخابرات المصرية 
في تخديـــر الرجـــل وإعادته إلـــى القاهرة في 
طائرة حربيـــة قبل تنفيذ عمليته، مشـــيرا إلى 
أن هذه الواقعة لم ترصدها أجهزة المخابرات 
الأميركيـــة ولا الروســـية وكانـــت ضربة قوية 

لجهاز المخابرات المصرية أشاد بها العالم.
وقال القاسمي إن تصنيع الأسلحة النوعية 
والمتطورة ليس جديدا على الإســـلاميين، فقد 
تـــم ضبط خلايا جهاديـــة مصرية أيام الرئيس 
الأسبق حسني مبارك تورطت في تصنيع قنابل 
كيمائية، كمـــا أن أحد الجهادييـــن المصريين 
نجح في تصنيـــع وتطوير قنبلـــة كيمائية من 
مـــواد بدائية، وذلـــك داخل كهوف تـــورا بورا 
المخابـــرات  أجهـــزة  واكتشـــفتها  الأفغانيـــة 

الأميركية وأطلقت عليها ”القنبلة القذرة“.

ازدواجية معتادة

كشف ازدهار الحركات الإسلامية المتطرفة 
العابرة للدول في ثمانينات القرن الماضي أيام 
الجهاد ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان عن 
ازدواجيـــة عالمية فـــي التعامل مـــع مثل هذه 
الحركات، مـــا بين دعمها ومحاولـــة توظيفها 
والاســـتفادة منهـــا بشـــكل أو بآخـــر، وبيـــن 

محاربتها.
ورصـــد صبرة القاســـمي عـــدة ملاحظات 
في هذا الســـياق، أولهـــا أن الولايات المتحدة 
تســـتخدم داعـــش كإحـــدى أدواتهـــا لتأجيج 
الصراع الســـني الشـــيعي فـــي المنطقة، لافتا 
إلى أن الدعم الأميركي للشـــيعة والسكوت على 
جرائم ميليشـــيات الحشد الشـــعبي، وغيرها، 
ســـاهم فـــي تعزيز وجـــود داعـــش، خاصة أن 
هناك أكثر من 52 فصيل شيعي مسلح بالعراق 
وحدهـــا ارتكبت جرائم وحشـــية لا تختلف عن 

جرائم داعش.
وأوضـــح أن تنظيـــم داعـــش الـــذي يمتلك 
مصادر تمويل ذاتية عبر ســـيطرته على العديد 
من آبار النفط في ســـوريا والعراق يقوم ببيع 
منتجاته في الســـوق الســـوداء، راصدا ملمحا 
ثانيا لازدواجية الدول في التعامل مع التنظيم، 
حيث تشـــتري حكومة الأســـد النفط من داعش 
في السوق السوداء بينما هي في حرب شعواء 
معـــه، كما أن نظام أردوغان في تركيا يشـــتري 
نفط داعش وفي نفـــس الوقت ينضم للتحالف 

الدولي لمواجهته.

{تدعيش} الإخوان

الدولـــة  تنظيـــم  يربطـــون بيـــن  كثيـــرون 
الإســـلامية وبيـــن جماعة الإخوان المســـلمين 
وحركـــة حماس في غـــزة، لكـــون الجماعة هي 
العبـــاءة التـــي خرجـــت منهـــا كل التنظيمات 
الدينيـــة المتطرفة في المنطقـــة، والتي يتخذ 
أغلـــب قادتها من كلمـــة لمنظّر الإخوان ســـيد 
قطب تقول إن ”كلماتنا كعرائس الشمع جامدة 
لا حراك فيها حتى إذا سقيت بدمائنا دبت فيها 

الحيـــاة“ منهجا للعمل. لكن، صبرة القاســـمي 
يرى أنه لا يوجد تعـــاون بين داعش والإخوان 
وما يبدو على الســـاحة من توافق ليس ســـوى 
محاولة ناعمـــة من داعش لاختـــراق الإخوان، 
التـــي تعد أقدم وأكبر حركة إســـلامية، تمهيدا 
لسحب البســـاط من تحت أقدامها، و“تدعيش“ 

عناصرها.
كذلـــك اســـتبعد صبرة وجود تنســـيق بين 
داعـــش وحركة حماس، مثلما اســـتبعد وجود 
صـــراع، حســـبما ذهبـــت بعـــض الآراء فـــي 
تفســـيرها للتفجيرات الأخيرة التي شـــهدتها 
غـــزة واســـتهداف ســـيارات تابعـــة لحمـــاس 
والجهـــاد، مشـــيرا إلى أن داعـــش أذكي من أن 
يهاجم فصيل يقاوم إسرائيل مثل حماس حتى 
لا يفقد التعاطف الشـــعبي معه، خاصة أنها لم 

توجه أي ضربة للعدو الإسرائيلي.
وحول خطة داعش خـــلال المرحلة القادمة 
أكـــد الخبيـــر في شـــؤون الحـــركات الجهادية 
أن التكليـــف الذي أطلقه أبومحمـــد العدناني، 
المتحدث باسم داعش، والذي رقى خلاله مؤيد 
التنظيم لرتبـــة الأنصار واعتبرهـــم جنود في 
جيش تنظيم الدولة الإســـلامية مازال ســـاريا، 

مشـــيرا إلى أن العدناني حثّ فـــي كلمته التي 
ألقاها الشهر الماضي، الدواعش في كل أنحاء 
الأرض علـــى محاربـــة العالـــم أجمـــع وتنفيذ 
عمليـــات بكل الدول، وبذلـــك يكون ما حدث في 
كل مـــن فرنســـا وتونس وأســـتراليا ما هو إلا 

غيض من فيض.
وفي ختام الحوار دعـــا صبرة لتفعيل دور 
الأزهـــر الشـــريف وعلماء الإســـلام الوســـطي 
المعتدل لمواجهة فكر داعش التكفيري الضال، 
معتبرا أن أفضل ســـبيل لمواجهة التنظيمات 
التكفيرية هو الفكر، أما المواجهة العســـكرية 
مع أصحاب الأيديولوجيات المتشـــددة فتعمق 

إيمانهم بها وتزيد من عدد أتباعهم.
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لقاء
صبرة القاسمي: الجهاديون يترصدون حفل افتتاح قناة السويس

[ داعش يخطط لابتلاع الإخوان والقاعدة واحتكار الحراك الجهادي [ إرهاب الميليشيات الشيعية لا يقل وحشية عن إرهاب داعش

حـــادث اســـتهداف الفرقاطة البحرية منـــذ أيام يمكن اعتبـــاره نموذج محاكاة لما ســـيحاول 

الجهاديون تنفيذه خلال حفل افتتاح قناة السويس.

أفضل سبيل لمواجهة التنظيمات التكفيرية هو الفكر، أما المواجهة العسكرية مع أصحاب 

الأيديولوجيات المتشددة فتعمق إيمانهم بها وتزيد من عدد أتباعهم.

توقّع صبرة القاســــــمي، الجهادي الســــــابق ومؤسس الجبهة الوسطية لنبذ العنف ومقاومة 
التطرف، أن يســــــتمر تنظيم داعش على قيد الحياة لعقود قادمة، وسوف ينجح خلالها في 
التوسع بسوريا والعراق. وقد ينجح في إسقاط نظام بشار الأسد والسيطرة على مساحات 
أوســــــع في ليبيا، مستغلا عدم وجود رغبة حقيقية من المجتمع الدولي لمواجهته، فضلا عن 
امتلاكــــــه مقومات للحياة الاقتصادية، وعدم حاجته للتمويل الذي يعتبر معضلة التنظيمات 

الجهادية.

 المواجهة بين الدولة المصرية والإرهاب مستمرة ولا تقتصر على سيناء فقط

المرحلة القادمة ستكون مرحلة 

الــحــركــات  بــين  عــظــام  تكسير 

الإسلامية والصراع سيتزايد بين 

المتشددين والأكثر تشددا

◄

صبرة القاسمي: 

المنطقـــة  فـــي  ســـيبقى  داعـــش 

لســـنوات طويلة لأن الغـــرب لا يريد 

القضاء عليه الآن

^

خلود الفلاح

} يرفـــض الكاتـــب إبراهيـــم المصـــري كل 
المسميات الداعشـــية وما خلفته من فوضى 
وقتل باسم الدين. ويؤكد المصري، في حوار 
مع ”العرب“ حول كتابه الصادر حديثا بعنوان 
”داعـــش وأخواتها.. نصـــوص الإرهاب“، أنه 
يتابع، منذ ســـنوات طويلة، جماعات الإسلام 
السياســـي، ويركّز بالخصوص على جماعة 

الإخوان المسلمين التي يعتبرها 
مســـؤولة عن كل الدم المراق 

في العالم العربي.
قائلا  المصـــري  ويضيف 

معلنة  جريمة  ثمـــة  لـ“العرب“: 
منـــذ عقود فـــي عالمنـــا العربي، 

اسمها استعادة الخلافة وتأسيس 
دولـــة على مناط الديـــن، ورفض هذه 

الفكرة لا يعني رفضا للدين الذي سيظل 
باقيا مع البشـــر، وإنما رفض لاستخدام 

الدين في مآرب سياسية واقتصادية ورغبة 
فـــي الســـيطرة على حيـــاة الناس فـــي هذه 

المنطقة من العالم.
ويجيب إبراهيم المصري عن سؤال حول 
أهدافه وما الذي يريد قوله من خلال الكتاب، 
قائلا إن أي فكرة مستندة على الدين أو على 
الأيديولوجيا وتعمل بوصفها نقيضا للدولة 
الوطنية هي فكرة فاسدة وتصل بأصحابها، 
مهما كانت نواياهم، إلى الإرهاب وإن تنظيم 
داعش يمثل التجلي الأكبر للشـــر الناجم عن 
اســـتخدام الديـــن لتخريب الأوطـــان والدول 

الحديثة.

ويضيـــف أن داعـــش بإعلانـــه الخلافـــة 
المزعومـــة في العراق وســـوريا، ليس مبدعا 
فيمـــا فعلـــه، فالأصل في كل هـــذا هو جماعة 
الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا 
عام 1928، والتي تقوم في أساسها العقائدي 
والفكـــري والدينـــي علـــى اســـتعادة (دولـــة 

الخلافة الإسلامية).
وبالفحص البسيط لكل جماعات الإسلام 
السياسي يتبين أن الجذر واحد، وهو رفض 
الدولة الوطنية ومبدأ المواطنة، لاستعادة 
نموذج لا يمكن له بأي حال من الأحوال 
أن يســـتقيم مـــع الزمـــن الحديث ولا 
مـــع مبـــدأ المواطنـــة ولا مـــع أي 
قيمة مـــن القيـــم التي تؤســـس 
لمســـاواة ناجـــزة تســـتند في 
أصلها وفصلها على الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســـان 
وفي إطار الدولة الوطنية 

الحديثة.
نشـــر  لمغامـــرة  وبالنســـبة 
كتـــاب ضد الدواعش في هـــذا الوقت، قال 
إبرهيـــم المصري: حين قررت نشـــر الكتاب، 
كانـــت البداية بنصوص كنت أنشـــرها تباعا 
علـــى صفحتي علـــى الفيســـبوك، ثم تطورت 
إلى كتاب. وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
أجابه فيهـــا مثل هذه الجماعـــات، في عامي 
2004 و2005، كنت أنشر مقالات على الإنترنت 
أهاجم فيها بشدة جماعة الإخوان المسلمين 
وأفند منطقها الفاسد والذي هو في الحقيقة 
ضد الديـــن والدنيا، وحاليـــا أكتب كتابا عن 
هـــذه الجماعة، تحديدا بوصفها جذر الشـــر 

الـــذي رعـــاه الاحتـــلال الإنكليـــزي والقصر 
الملكي فـــي مصر ردا على الوطنية الناهضة 
من ثورة 1919، وكان الاستعمار الغربي أذكى 
في تخريب بلداننا بمثل هذه الجماعات التي 
ترعاهـــا دول وأجهـــزة مخابـــرات بمـــا فيها 
تنظيـــم داعش، وإن لم نغامر الآن في مجابهة 

هذا الشر، فمتى نغامر؟.
وبســـؤاله عن موقف المثقف تجاه ما يقع 
مـــن أحداث مؤلمة في منطقتنا العربية، أجاب 
إبراهيم المصري قائلا إنه يتوجس كثيرا من 
لفظ ”المثقف“ ويستعيض عنه بتعبير ”إنسان 
مصري عربي يكتب“، ويستخدم أداته المتاحة 
فـــي يده لمواجهة تلك الأحـــداث المؤلمة التي 

تمر بها منطقتنا العربية.
ويضيـــف المصـــري أنه ليـــس وحده من 
كتب فـــي هذه الأحداث فـــي الحقيقة، كثيرون 
في مصر والعراق وسوريا وغيرهم من الدول 
العربية كتبوا ودافعوا بشراســـة عن إنسانية 
الإنســـان وحقه في الحياة والكرامة والحرية، 
والأمر يتعلـــق أكثر بخفـــوت أصواتهم كلها، 
فمـــا من أحـــد في الحقيقـــة يهتم بمـــا نكتب، 
والجمهـــور في معظـــم الـــدول العربية غارق 
في مصائبه من لقمـــة العيش إلى القتل الذي 

أصبح مشاعا.
وأضـــاف المصري أن تنظيـــم داعش الآن 
هـــو امتداد طبيعي لتنظيـــم القاعدة التي هي 
امتـــداد طبيعي لجماعة الإخوان المســـلمين، 
سلسلة أشـــرار تحاول أن تمســـك بمصائرنا 
وتســـفك دما غزيرا، وهي على أي حال سلسلة 
مســـبوقة في تاريخنا بجماعـــة، مثلا جماعة 
الحشاشـــين التـــي أسســـها حســـن الصباح 

وكانـــت تنفذ اغتيـــالات وأعمـــالا إرهابية في 
مرحلة من مراحل الدولة الفاطمية، وتســـتند 
إلى حد كبيـــر على ما تســـتند إليه تنظيمات 
الإرهاب الحديثة، حتى في الشكل الاقتصادي 
للجباية واســـتغلال ثروات النـــاس وأرزاقهم 

للاستمرار والإنفاق.
كأن إبراهيم المصـــري يعلمنا بكتابه أنه 
لم يعد ثمة مكان للخـــوف، وإن خفنا فإن هذا 
بالضبط ما تريده تنظيمات الشر المنفلتة في 
العالم العربي، وإلاّ لماذا هذه الأفلام التي يتم 
إنتاجها بمســـتويات همجية من الشـــر ومن 
الحرق والإغراق والمذابح الجماعية. ويضيف 
المصري: عن نفســـي لا أخـــاف، وكما يقولون 
فـــي مصر ”العمر واحد والرب واحد“، وعلينا 

جميعا نحن ســـكان هذه المنطقة المنكوبة من 
العالم ألاّ نخاف وأن نتحلى بالشجاعة التامة 
في مواجهة كل من يرفع ســـلاحا كائنا من كان 
ولأي هدف كان، وما من أمر شرعي في حياتنا 
سوى أوطاننا ودولنا وجيوشنا ومؤسساتنا. 
وعـــدا ذلـــك يجب وضعه مباشـــرة فـــي خانة 
الإرهاب ومواجهته بالقانون والسلاح أيضا، 

وبالكلمة والإعلام وبكل وسيلة متاحة.
ووصف المصـــري أبابكر البغدادي، زعيم 
تنظيم داعش، في كتابه بأنه ”يفوق شجاعتنا“، 
ويبـــرر ذلك قائلا إنه كتب ذلك ســـاخرا، ففيما 
كانت القاعدة وجماعات مثل التكفير والهجرة 
في مصر والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد 
أيضا، والقاعدة التي أسســـها أسامة بن لادن 
وأيمن الظواهري تسعى للخلافة ”عبر إرهاب 
مرحلـــي“، جاء أبوبكر البغـــدادي وتفوق على 
الجميـــع، حتى أنه وضع مســـلمين أصوليين 
في حـــرج، وبعضهـــم رفض خلافتـــه متعللا 
بأنها جاءت بالقوة، وكان على هؤلاء اتســـاقا 
مـــع منطقهم أن يبايعوا أبابكر البغدادي فورا 

على خلافته.
ويرى المصـــري أنه كان لابد أن نصل إلى 
هـــذه المرحلة من الإرهـــاب الدموي لكي ندرك 
وبشـــكل مفزع أن ما ســـكتنا عنـــه طويلا، أي 
الجماعـــات الدينية الإرهابية، ســـوف تقوض 
أوطاننا وهي تقوم بذلك بالفعل. ليختم مؤكدا 
أنه ما من إطار للعيش سوى الدولة الوطنية، 
منـــذ أن تقـــررت هـــذه الدولـــة فـــي معاهـــدة 
ويستفاليا في القرن السابع عشر في أوروبا، 
لكي تضع حـــدا لنزاعات الأوروبيين الدموية 

باسم الدين أيضا.

الكاتب إبراهيم المصري:  تنظيم داعش نسخة حديثة وأكثر شرا من {الحشاشين}
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} كثيرا مـــا أثار مفهوم ”الدولة الإســـلامية“ 
ـ الذي اصطنعته جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي بداية القرن العشـــرين ـ جدلا واســـعا في 
الأوســـاط العلمية المنشـــغلة بقضايـــا الفكر 
الإســـلامي والجماعات الإســـلامية، سواء في 
العالم العربـــي أو في الغرب؛ حيث يلاحظ أن 
هناك انقساما بين من يرى أن الإسلام يتضمن 
مفهـــوم الدولة، ومن يـــرى العكس، وكل يبني 
مواقفه على أسس منطقية مستمدة من إعادة 
قراءة تاريخ الإسلام. كما أن ذلك السجال كان 
يرتكز علـــى قراءة معيّنـــة للتجربة التاريخية 
للمســـلمين، بما فيها مرحلة النبـــوة، وما إن 
كانـــت ضد بناء الدولـــة بالمعنى المعاصر أم 
لا، ومـــا إن كان النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
نفسه قد أسس دولة؛ بالرغم من أن التمحيص 
العلمي الدقيق في هذه المسألة يظهر لنا بأن 
الأمـــر لم يكن يتعلـــق بـ“دولـــة“ أو ”لا دولة“، 
بل بالنبوة، وبأن كلمة ”البعثة“ ـ التي تشـــير 
إلـــى زمن النبوة ـ لم تكن عبارة سياســـية بما 
يفيد أن النبي عليه الســـلام أرسل لمهمة بناء 
الدولة، بل كانت عبـــارة دينية تفيد بأنه عليه 

الصلاة والسلام بعث لمهمة الهداية.

الفكر الإسلامي ومفهوم الدولة

إن إشـــكالية الدولـــة في الفكر الإســـلامي 
الحديث من أعقد الإشـــكاليات التي أثيرت ولم 
تجد بعد العناية الرصينة والمتأنية. فقد ظهر 
مفهـــوم الدولة فـــي القرن الماضـــي من خلال 
الانفتـــاح على التجربـــة السياســـية الغربية 
الحديثة، وليس من خلال الاستنباط من تاريخ 
الإســـلام؛ لذلك فـــإن المفهوم نُقـــل من العصر 
الحديث إلى التراث القديم ولم ينبثق من هذا 
الأخيـــر نحو العصر الحديث، بـــل تم إدماجه 

قسرا في الإسلام.
الباحثيـــن  بيـــن  إجمـــاع  شـــبه  هنـــاك 
المعاصرين علـــى أن العرب لم يعرفوا مفهوم 
الدولـــة، وإلا لكانوا اســـتعملوه في أدبياتهم، 
علمـــا وأن الفقـــه السياســـي الإســـلامي ثري 
بالمفاهيـــم التي صيغت في ضـــوء التجارب 
التاريخيـــة لكن مفهوم الدولـــة لا يجد موقعه 
بينها. والســـبب في رأينا أن المسلمين كانوا 
يدركون المضامين الســـلبية لكلمة الدولة في 
اللغة القرآنية، لأن المكان الوحيد الذي وردت 
فيه الكلمة في ســـورة الحشـــر ”كَـــيْ لاَ يَكُونَ 
منحها دلالة قدحية  دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَـــاءِ مِنكُمْ“ 
بســـبب ورودها في موضع النهي. وربما جاز 
في   “Etat” القول بأن ترجمة العبارة اللاتينية
اللغة الفرنسية، و“State“ في اللغة الإنكليزية، 
و“Estado“ في اللغة الأسبانية، إلى ”دولة“ في 
اللغـــة العربية، لم يكن ســـليما؛ ذلك أن الكلمة 
في السياق الفكري ـ الديني الغربي المسيحي 
ارتبطت بالصراع بين الســـلطة المدنية ممثلة 
فـــي الإمبراطوريـــة ثم في الملكية، والســـلطة 
الدينية ممثلة في الكنيســـة، ولذلك فهي كانت 
تعني ”حالة الحكم السياســـي“، مقابل ”حالة 
التي تمثلها الكنيســـة، التي  الحكم الدينـــي“ 
كانـــت تجمع في يدها الهيمنة على الشـــؤون 
الدينيـــة والسياســـية للناس، قبـــل أن تصبح 

اصطلاحا على الدولة بالمعنى المتداول.
يدل على هذا أننا عندما نتحدث عن الدولة 
الأوروبية مثلا لا ندخل الكنيســـة في تصورنا 
لها، فعندما نتحدث عن فرنســـا، على ســـبيل 
المثال، نعني السلطة السياسية دون الكنيسة، 
لكـــن إذا أردنـــا أن نتحدث عن هـــذه الأخيرة 

اســـتعملنا عبارة ”الكنيســـة الفرنســـية“، أو 
”الكنيسة الأســـبانية“، وهكذا... ومن الناحية 
الفلسفية، فإن الإســـلاميين عندما يستعملون 
عبارة الدولة يكونون قد ســـقطوا في تناقض 
صريح مـــع البنية المفاهيميـــة التي يزعمون 
أنهم ينطلقـــون منها، لأن العبارة تعني ”حالة 
الحكم السياســـي“، فيما هم يعنون بها الحكم 
الديني والسياسي معا، استنادا إلى مقولتهم 
المعروفة ”الإســـلام دين ودولة“، وهي مقولة 
غيـــر واعية، في ضوء التفســـير أعلاه. فنحن 
عندما نســـتعمل مثلا عبـــارة (Etat civil) مثلا 
للشـــخص،  نترجمها بعبارة ”الحالة المدنية“ 
بينمـــا الكلمة فـــي الأصل تعنـــي حالة الحكم 

المدني، النقيض لحكم رجال الدين.
نشـــأ مفهوم الدولة الإســـلامية في العصر 
الحديـــث مع الحركة الإســـلامية كرد فعل على 
الواقع التاريخي الجديد بعد ســـقوط الخلافة 
العثمانية، لكنـــه ظهر بالدرجة الأولى كمحطة 
مرحلية في طريق إعادة هذه الخلافة، بســـبب 
تفهم الصعوبات التي تحول دون ذلك الهدف.

وقد وضع حســـن البنّا، مؤسســـة جماعة 
أهـــداف  رأس  علـــى  المســـلمين  الإخـــوان 
الجماعة اســـتعادة الخلافة الإســـلامية، حيث 
أكد على أن الإخـــوان ”يجعلون فكرة الخلافة 
والعمـــل لإعادتهـــا فـــي رأس مناهجهم، وهم 
مع هـــذا يعتقـــدون أن ذلك يحتـــاج إلى كثير 
من التمهيدات التـــي لا بد منها، وأن الخطوة 
المباشـــرة لإعـــادة الخلافة لا بد أن تســـبقها 
خطـــوات“. غيـــر أن البنّـــا وضـــع اســـتعادة 
الخلافة كهدف اســـتراتيجي فقط، ولذلك صب 
اهتمامه على الحديـــث عن الدولة في إطار ما 
ســـماه ”الفهم الشـــامل للإســـلام“، الذي عنى 
بـــه أن الإســـلام ”عبادة وقيـــادة، ودين ودولة 

ومصحف وسيف“.
الفكريـــة  البيئـــة  أن  الواضـــح  ومـــن 
والسياسية التي كان يتحرك في إطارها البنّا 
كانت بيئة مشحونة بالقلق، فقد عاش مؤسس 
الجماعة فـــي ظروف انتقالية صعبة في مصر 
والعالم العربي، كان من الضروري أن تنعكس 
علـــى تصوراته وأن تؤثر في مواقفه، ولم يكن 
من الممكن أن يفكر خارج ذلك الإطار. لقد نشأ 
البنا في مجتمع تتجاذبه تيارات مختلفة، منها 
الأيديولوجية ومنهـــا الضاربة في الانعزالية 
مثل الدعـــوة الفرعونية، ورافـــق الجدل الذي 

أثاره كتاب الشـــيخ علي عبدالرازق ”الإســـلام 
وأصول الحكم“ الذي قام بين المعســـكر الذي 
يقول بأن الإســـلام لم يؤســـس دولة بالمعنى 
الحديـــث، والآخـــر الـــذي يؤكد بأن الإســـلام 
يتضمـــن قواعد بناء الحكم السياســـي، ومنه 
الدولة؛ كما عايش التحضيرات الأولى لإنشاء 
دولة يهودية في فلســـطين، على أساس الدين؛ 
وعندمـــا اغتيل عـــام 1949 كانت تلك الدولة قد 
قامت قبـــل ذلك بنحو عام، كمـــا أنه عاش في 
مرحلة تميّزت بارتفـــاع النغمة الأيديولوجية 
في التعامل مع كل ما هو فكري وديني، بسبب 
الصراع بين معســـكرين اشتراكي ورأسمالي، 
وكان أمامه نموذجان للدولة العقائدية، الأولى 
في فلسطين هي الدولة اليهودية، والثانية في 

الاتحاد السوفييتي وهي الدولة الاشتراكية.

المودودي والدولة العقائدية

وإذا كان البنّا قد تأثر بذلك المناخ الفكري 
والسياسي الســـائد في عصره في دعوته إلى 
بناء دولة إســـلامية على أساس عقائدي، فإن 
النمـــوذج الأكثر وضوحـــا لهـــذا التوجه في 
الموجـــة الأولـــى للحركة الإســـلامية هو أبو 

الأعلى المودودي.
ويمثل المودودي المثال الأبرز للدعوة إلى 
الدولة العقائدية بشـــكل جلـــي ودون مواربة. 
فبالإضافـــة إلى نفس المؤثـــرات الموضوعية 
التي أثرت في فكـــر البنّا، كانت هناك مؤثرات 
أخرى ذاتية في حالة المودودي جعلته يندفع 

في ذلك المنحى. 
وقد انخرط هو نفســـه ضمن حركة تطالب 
بعودة الخلافة الإســـلامية في بداية مشـــواره 
الفكـــري والسياســـي عندما كان يشـــتغل في 
الصحافة، هي ”حركة الخلافة“ التي أسســـها 
الشيخ محمد علي جوهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى 
في الهند؛ وكان  إنشاء ”الجماعة الإســـلامية“ 
أول من اســـتخدم عبارة ”الدولة الإســـلامية“، 
لأنه كان يرى ضرورة انفصال المســـلمين عن 
الهندوس وإنشـــاء دولة خاصة بهم، ومن هنا 
تولّد لديه المفهوم العقائدي للدولة، الذي نقله 
عنه آخرون في مناخ سياسي مختلف وجعلوه 

مطلبا لهم في مجتمع منسجم دينيا وعرقيا.
كانـــت أمـــام المـــودودي نمـــاذج للدولة 
العقائديـــة، كما كانت أمـــام البنّا، فحاول من 

ثمة اقتباس التجربة وبســـطها على الإسلام، 
بيـــد أنـــه لم يعتبـــر تلـــك خصوصية تخص 
مسلمي الهند لظروفهم التاريخية والسياسية 
المتميزة بســـبب كونهم أقلية مضطهدة، بل 
جعلها قاعدة للعمل السياســـي في الإســـلام 
بشكل عام، لذلك كان من الطبيعي ـ نظرا لأبوة 
المـــودودي للعديد من الأفكار والمفاهيم لدى 
الحركة الإســـلامية ـ أن يتم استنساخ مفهوم 

الدولة الإسلامية والتأصيل له.
اعتبر المودودي أن من خصائص ”الدولة 
الإســـلامية“ أنها دولة ”فكرية مؤسســـة على 
مبادئ وغايـــات معينة واضحـــة“، لكنه بعد 
أن قـــرر بأن نظرية الدولـــة الفكرية ”ما زالت 
ولا تزال غريبة لا يعرفها العالم ولم يستأنس 
بمزاياها“، ســـرعان ما انقلـــب لكي يؤكد بأن 
المسيحية ”قد تراءت لها صورة منها مبهمة 
غامضة، ولكنها لم يتســـن لها نظام فكري تام 
يمكن أن تؤســـس الدولة علـــى قواعده“، وأن 
الشيوعية ”تبث الدعاية لمبدأ الدولة الفكرية 
في أول أمرها، وقد ســـعت إلى تأسيس دولة 
علـــى أســـاس هذا المبـــدأ، حتى بـــدأ العالم 
يســـتأنس بـــه ويتفطـــن لمـــا يشـــتمل عليه 
مـــن حســـنات، إلا أنه قد دب دبيـــب الوطنية 
الملعونـــة في عروقها أيضـــا“، قبل أن يقول 
بجزم ”فالإســـلام هو المنهاج الفكري الوحيد 
الـــذي يمتاز من بين الأفـــكار والمذاهب بأنه 
يقيم على أساس الفكرة فحسب نظاما للدولة 

مطهّرا من العصبيات الجنسية وأقذارها“.
المـــودودي، إذن، يـــرى أن الإســـلام هـــو 
”المنهـــاج الفكـــري“ الوحيد الذي يســـتطيع 
أن ينجح في ما فشـــلت فيه المناهج الفكرية 
الأخـــرى ومن بينهـــا الشـــيوعية، ويعتبر أن 
الثورة الفرنســـية كانت ثورة عقائدية، بينما 
هـــي كانت علـــى العكس من ذلك ثـــورة على 

الدولة العقائدية.
أن  تريـــد  كانـــت  المســـيحية  أن  ويـــرى 
تنشـــئ مثل هذه الدولة ولكنها فشلت، بينما 
المسيحية لم تسع إلى إنشاء مثل هذه الدولة 
وإنما الـــدول الإمبراطورية التـــي قامت هي 
التي كانت تخطب ودّ المسيحية لجعلها دين 
الدولة، وحين يتحدث عن ”المنهاج الفكري“ 
فهو يعني الأيديولوجيـــا، أما عندما يتحدث 
فهو يقصـــد الدولة  عـــن ”الدولـــة الفكريـــة“ 

العقائدية.

ونظــــرا للمناخ السياســــي الــــذي ألمحنا 
بصــــراع  يتميــــز  كان  والــــذي  أعــــلاه،  إليــــه 
ـ  والعرقيــــة  السياســــية  ـ  الأيديولوجيــــات 
ونجاح بعضها في إنشاء دولة مثل الشيوعية 
والنازيــــة والصهيونيــــة، فقــــد كان لا بــــد أن 
يتشــــرّب فكر الحركــــة الإســــلامية جانبا من 
تأثير هذا الصراع في تلك الفترة. فالمودودي 
لا يكتفي بإيــــراد النماذج التاريخية الماضية 
أو الحديثة لمحاولات إنشــــاء الدول الفكرية، 
بل يستند على النص الديني لتأصيل مفهوم 
الدولــــة الإســــلامية. ففــــي كتابــــه ”الحكومة 
الإســــلامية“ ـ الذي أفاد منه الخميني ووضع 
كتابــــا بنفس العنوان عام 1977 ـ يفســــر كلمة 
ســــلطان في الآية رقم 80 من ســــورة الإســــراء 
بِّ أَدْخِلْنِــــي مُدْخَلَ صِــــدْقٍ وَأَخْرِجْنِي  ”وَقُــــل رَّ
دُنكَ سُــــلْطَانًا  مُخْــــرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَــــل لي مِن لَّ

بالسلطة. صِيرًا“  نَّ

تجديد الفكر الإسلامي

وقد أثّــــر المــــودودي بدوره علــــى الكثير 
مــــن أتبــــاع الحركات الإســــلامية فــــي العالم 
العربي، وصارت نظريته في الدولة الإسلامية 
الأســــاس الــــذي بنــــت عليــــه هــــذه الحركات 
مواقفها السياســــية، بالرغم مــــن أنه تعرض 
لانتقــــادات قويــــة حتى داخل الهند نفســــها ـ 
قبل إنشــــاء باكستان ـ بالنظر إلى الغلو الذي 
طبع نزعته السياســــية في تفسير النصوص 
القرآنيــــة، وكان من بين منتقديه أبوالحســــن 
النــــدوي ووحيد الدين خان مؤلف ”الإســــلام 
يتحــــدى“، حيث قال عنه فــــي كتابه ”خطأ في 
التفســــير“: إن اعتراضي فــــي الواقع هو على 
شــــرح وتفســــير الهدف الإســــلامي كما قدمه 
الأســــتاذ المودودي في مؤلفاته، والذي يقول: 
إن المقتضى الحقيقي للدين وهدف المؤمنين 
هو السعي إلى إقامة حكومة إسلامية في هذه 

الدنيا.
إن هــــذه الفرضية التي بنينــــا عليها هذه 
الدراسة قد تثير بعض الانتقادات من الأوساط 
المنتسبة إلى الجماعات الإسلامية، نظرا لأن 
القــــول بحضور نموذج الدولــــة اليهودية في 
ذهنيــــة صناع فكــــرة الدولة الإســــلامية يبدو 

مصادما للكثيرين.
 ولكننــــا نؤكــــد أن الخطــــوة الأولى على 
طريق تفكيك خطاب الإســــلاميين في المجال 
السياســــي تبــــدأ من جــــرأة التنــــاول وإعادة 
النظــــر فــــي بعــــض المفاهيم التــــي أصبحت 
بديهية لا يطالها الشك. ونعتقد أن التحولات 
الأخيــــرة «والخطيــــرة أيضا} التــــي يجتازها 
الإســــلام المعاصر، لا بــــد أن تحل عقال الفكر 
العربي الإســــلامي لكي يعيــــد النظر في ذاته 
بشكل جذري، بعيدا عن القداسة التي أضفيت 

على عدد من القضايا.

* كاتب ومفكر من المغرب
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إسلام سياسي
هل تأثر المودودي بنموذج الدولة اليهودية في التنظير للدولة الإسلامية

[ مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر لا وجود له في أدبيات المسلمين [ مقولة {الإسلام دين ودولة} تمهد لحكم رجال الدين

الدولة الإســـلامية  نشـــأ مفهـــوم 

فـــي العصـــر الحديـــث كـــرد فعل 

علـــى الواقع التاريخـــي الجديد بعد 

سقوط الخلافة العثمانية

◄

«الأســـس الفكرية لحركات الإســـلام السياسي تســـتند نظريا إلى فكرة 

الحاكمية، لأنها قلما تتحدث عن الدســـتور بقدر ما تتحدث عن الشريعة، 

وتستدعي مفاهيم تراثية تؤطر لمفهوم الدولة الإسلامية».

محمد العواودة
باحث أردني

«تكشف قراءة سريعة في كتابات منظري الإسلاميين حول مفهوم الدولة 

الإســـلامية، قدرا كبيرا من الاختزال والتبسيط. فقبولهم بمفهوم الدولة 

الحديثة، هو إقرار بعدم وجود ما يسمى الدولة الإسلامية».

خليل العناني
أستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأميركية

«مـــا شـــكل المجتمع ومؤسســـاته السياســـية المزمـــع إنشـــاؤها من قبل 

الإسلاميين عند وصولهم إلى الحكم؟ إنهم مارسوا أو يدعون إلى ممارسة 

الديمقراطية بكل آلياتها الغربية، والدولة الحديثة بكل منطلقاتها».

أوليفر روي
كاتب فرنسي

مشروع الخلافة المزعوم يؤسس لفهم الإسلام السياسي المغلوط لمفهوم الدولة

قول البنا {الإسلام عبادة وقيادة ودين ودولة ومصحف وسيف} يلخص توجه البغدادي

ــــــه المعاصرة في  ــــــة بصيغت مفهــــــوم الدول
ــــــق مــــــع رؤية  ــــــة لا يتطاب ــــــات الغربي الأدبي
حركات الإســــــلام السياسي لهذا المفهوم، 
فالبنا وقطب والمودودي نظروا إلى المسألة 
ــــــة يتحكّم فيها  من وجهة نظــــــر دينية بحت
ــــــة“ الذي طغى على أدبيات  مبدأ ”الحاكمي
هذه الجماعات وصار المرجع في التنظير، 
رغم أن البعض يرى في مقولات المودودي 
ارتكازهــــــا على ما عاصره من قيام الدولة 
ــــــي، ما حدا به  اليهودية على أســــــاس دين
ــــــى الاقتداء بهذا النمــــــوذج مدعوما في  إل
ذلك بالنظرة الشــــــمولية التي ميّزت النظرة 
الإخوانية لمفهوم الدولة على أن الإســــــلام 

دين ودولة.

المودودي أثر على أتباع الحركات 

الإســـلامية، فصارت نظريته في 

الدولة الإســـلامية الأساس لهذه 

الحركات ومواقفها السياسية

◄

إدريس الكنبوري
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ثقافة

رحيل الكاتب جون 
لاكوتور صديق العرب 

مشهد من مسرحية «دي المحرمة} من إخراج بيير منير ومارغريت بوردات ضمن فعاليات مهرجان أفينيون للمسرح جنوب شرق فرنسا

والمـــؤرخ  الصحفـــي  توفـــي   - باريــس   {
الفرنســـي الشـــهير جون لاكوتـــور، المعروف 
بتأييـــده للقضايا العربيـــة، عن عمر يناهز 94 
عامـــا في منزلـــه بمقاطعة الفوكلـــوز ”جنوب 

شرق فرنسا“، بعد صراع طويل مع المرض.
ويعدّ جون لاكوتور من عشـــاق مصر التي 
عـــاش فيها فترة مهمة من حياته العملية زمن 
ثـــورة 1952، ليكتـــب كتابـــه ”مصر فـــي حالة 
حراك“، بالإضافة إلى أعمال أخرى عديدة. وقد 
عمل جون لاكوتور مراسلا لصحيفتي ”فرانس 
ســـوار“ و“لوموند“ الفرنســـيتين لمدّة ســـتة 
أشـــهر بعد قيام ثورة عام 1952، وكان في تلك 
الفترة على صلة وثيقة بأعضاء مجلس قيادة 
الثورة، وخصوصا الرئيس جمال عبدالناصر 

وثروت عكاشة وضباط آخرين.
بباريـــس  المصريـــة  الســـفارة  وكانـــت 
قـــد أقامت حفـــلا في مايـــو الماضي لتســـلم 
مخطوطات للكاتب الفرنسي الراحل، الذي قرر 
إهداءها لمكتبة الإســـكندرية، وهي عبارة عن 
رسائل خاصة، اكتسبت قيمتها التاريخية مع 
الزمن، مكتوبة بخط اليد وموجهة لشخصيات 
مثل الرئيس جمال عبدالناصر ومحمد نجيب.
يذكر أن جون لاكوتور كتب السيرة الذاتية 
لشـــخصيات بـــارزة تركت بصمة فـــي تاريخ 
القـــرن العشـــرين مثل الجنرال شـــارل ديغول 

والرئيس فرانسوا ميتران.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون بالاشـــتراك مع دار العرب للنشـــر 
والتوزيـــع صـــدر كتاب «بحر من الوهـــم} للكاتب العراقـــي ماجد أحمد 

السامرائي.

تصدر عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت نسخة جديدة من كتاب 
«يوميـــات القـــراءة} للكاتـــب والمترجم الأرجنتينـــي ألبيرتـــو مانغويل. 

الكتاب من القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عـــن دار المصري للنشـــر والتوزيـــع، الطبعة الأولى 
لروايـــة «ألم النبي}، العمل الأول للروائي الشـــاب أيمن ســـليمان 

عبدالملاك.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكد عبيد خلفان المزروعي 
مدير مهرجان ليوا للرطب 

الإماراتي أن المهرجان يشهد في 
دورته 11، التي انطلقت فعالياتها 

أول أمس، ارتفاع عدد الجوائز 
إلى 220 جائزة بمجموع ما يزيد 

عن 6 ملايين درهم.

◄ بدأ العمال في ليتوانيا رفع 
آخر تماثيل الحقبة السوفيتية 

في العاصمة، في أعقاب الدعوات 
لإزالة رموز الاحتلال السوفيتي 
والتي أثارتها الأزمة الأوكرانية.

◄ مع اقتراب افتتاح قناة 
السويس الجديدة أعلنت وزارة 
الآثار المصرية عن تنظيم ثلاثة 

معارض فوتوغرافية وأثرية 
الشهر القادم تروي جوانب من 

ذاكرة مصر خلال حفر القناة في 
ستينات القرن التاسع عشر.

◄ تشهد الساحة الثقافية 
المصرية هذه الأيام حالة من 

الغضب الشديد، تفاقمت مع قيام 
وزير الثقافة المصري عبدالواحد 

النبوي بتغيير بعض رؤساء 
قطاعات الوزارة، ما وصل ببعض 
المثقفين إلى التلويح بالاعتصام 

وطلب إقالة الوزير.

◄ عثر فلوريان باوتستش، أحد 
هواة الآثار ببلدة لنبورج بشمال 
ألمانيا على عملات ذهبية تقدر 

قيمتها بنحو 45 ألف يورو وتعود 
إلى الحقبة النازية أوائل القرن 

العشرين.

◄ أشاد اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات بقانون مكافحة وتجريم 
الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان 

ومقدساتها ومكافحة جميع 
أشكال التمييز ونبذ خطاب 

الكراهية.

باختصار

} الشــارقة  - يقدّم الشـــاعر والناقد العراقي 
قـــراءة  البدرانـــي،  عبداللـــه  عبدالســـتار 
أنثروبولوجيـــة إجرائية في المكونات الأولى 
للقناع، ضمن كتابه ”الســـحر المضاد“، وهو 
العدد 97 (يوليو 2015) من سلسلة كتاب مجلة 
الرافد الصادرة عن دائرة الثقافة والإعلام في 
إمارة الشارقة، ويخوض في مواجهة الإنسان 
لكـــونٍ مجهول مفـــارق له وملتصـــق به، وفي 
الأسطورة المشـــحونة بالرمز والسحر ضمن 
قوالب فنية اســـتطاع فنـــان العصر الحجري 

صناعتهـــا معتمدا علـــى خاصيـــة المحاكاة 
صفحـــات  فـــي  الكتـــاب  يســـعى  والخيـــال. 
عددهـــا 112 صفحة، إلـــى إثبـــات أن للأقنعة 
طقوســـا دينية تختزن من الأســـرار ما يحيل 
إلـــى الحضـــارات والثقافات البشـــرية، فتراه 
وبأشـــكاله المرتبطة بحدود الأزمنة والأمكنة 
ومن خلال العادات والتقاليد والأفكار، يستدلّ 

على النمط المعيشي للإنسان.
ومنـــه يعتمد البدراني على مجموعة نقاط 
أساســـية تدور حول وظائـــف القناع بدءا من 

أصله الشـــعائري وصولا إلـــى إرهاصاته في 
الشعر العربي وفي التجريد وغير ذلك.

كما يقول إن الأقنعة اســـتعملت استعمالا 
حيويـــا فـــي كل مســـتلزمات الإنســـان، وهذا 
الاســـتعمال لم يقتصر على مرحلـــة تاريخية 
دون أخـــرى، بـــل وجد فـــي كل مراحل التطور 
الإنســـاني، وتتركب الأقنعة من عناصر تشتق 
مـــن الطبيعـــة، ما عـــدا بعض الاســـتثناءات، 
تصنـــف  الإنســـانية  الصفـــة  ذات  والأقنعـــة 
كتركيبة ”أنثروبولوجية“، وفي بعض الأشكال 
يرتبـــط القنـــاع ارتباطـــا  عضويا بقســـمات 
الواقـــع، وفي أمثلة أخرى يكون شـــكل القناع 

مجردا ولهذا أمثلة كثيرة عبر التاريخ.
وخلص إلى مجموعة نتائج تفيد جميعها 
في قراءة الأقنعـــة من خلال مدلولاتها البيئية 

والتاريخيـــة، ففـــي حين يوضح أن الإنســـان 
البدائـــي فـــي العصـــور القديمة لم يســـتطع 
الانفصال عـــن الطبيعة نظرا لقصـــر أدواته. 
يذهب إلى أن الشـــعيرة كانت وســـيلة بدائية 
فجّـــة تزخر بألوانهـــا وأقنعتهـــا، وبنظام عدّ 
لأغراض طقسية دفاعية بحتة، ولكنها مع ذلك 

كانت مرحلة الوصول إلى الفن والدراما.
مـــن جهة أخـــرى يقـــرأ البدرانـــي وجود 
القناع في الخطاب الشعري العربي، مفترضا 
أن النصـــوص القديمـــة تختـــزن فـــي طياتها 
إرهاصـــات متنوعـــة للأقنعـــة، ولا يســـتطيع 
الكشـــف عنها إلا متلق حســـاس وقـــادر على 
توجيـــه النص باتجاهات مختلفة، وهي غالبا 
ما تكـــون موجودة في المقدمـــة، حيث يحوّل 

الشاعر مقدماته إلى قناع يتكلم من ورائه.

قبل أن يخترع الإنسان القناع كان يحاول ابتكار الوسائل والأدوات التي يواجه من خلالها 
خوفه وقلقه باللجوء إلى الإيمان والشــــــعائر، لكن هناك من يعدّ نتاج العصر الحجري فنا 

مرتبطا بالسحر.

«السحر المضاد} أقنعة الإنسان في الطقوس والنصوص

المهدي مستقيم

} صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
كتــــاب جديد للمفكــــر الأردني فهمــــي جدعان 
بعنــــوان ”تحريــــر الإســــلام“، وقد قســــم هذا 
الكتاب إلى قســــمين، الأول بعنــــوان ”تحرير 
ويتضمن عشــــرة فصول، أما القسم  الإسلام“ 
الثاني الموســــوم بـ“رســــائل زمن التحولات“ 

فقد حوى ثلاثة عشر فصلا.

تحرير الإسلام

يكــــون  أن  الكتــــاب  مؤلــــف  ينفــــي 
المقصد من وراء عنوان كتابه ”تحرير 
الإســــلام“، هو الدعوة إلى تحرير دين 
الإســــلام مــــن مقدماته الكبــــرى ومن 
عقائده الأساســــية، أو تقديم إســــلام 
جديد يشــــجب التجربة الإســــلامية 
التاريخيــــة ويتنكر لهــــا ويعوضها 
بإســــلام آخر جديد، إن ما يقصده 
علــــى وجــــه التحديــــد كمــــا يقول 
هــــو ”الدفاع عن صورة للإســــلام 
(…) متحــــررة مــــن الاختلاطــــات 
والتجــــاوزات  والاختلافــــات 
التاريخية،  الزمنية،  والتأثيرات 

والبشرية“.
وســــبيل الكاتب إلى ذلك لــــم يكن الذهاب 
إلى استخلاص أو استنتاج أو تبين عقائد أو 
تصورات ومواقــــف ”مبتدعة“، وإنما الذهاب 
إلــــى تحريره من جملة العقائــــد والتصورات 
والمفاهيــــم والمواقــــف التــــي يعتقــــد فهمي 

جدعــــان أنها ســــالبة، تجريد هــــذا الدين من 
صورته، التي تؤدي حتما إلى الفهم المغلوط 

الذي يولد بدوره إساءات حقيقية له ولأهله.
ففهمــــي جدعــــان قــــام فــــي كتابــــه بتمثل 
شخصي عقلي ووجداني، لإيمانه، ولنصوص 
الوحي وروحها وغايتها. فــــي اجتهاد نقدي 
في مســــائل الوجود والمجتمــــع وحياة هذا 
الدين وأهلــــه في العالم. فهــــو يعتقد أن دين 
الإسلام في ذاته، دين يستحق أن يعاش، وأن 
يكون خيارا إنســــانيا عاقلا لإنســــان يريد أن 
يحيا حياة أخلاقية، طيبة، مطمئنة، ســــعيدة، 

عادلة، رحيمة، وكريمة.
لكن من الضروري بذل ما 
في الإمــــكان من أجل حماية 
هــــذا الدين مــــن أهلــــه أولا، 
ومن مبغضيه وأعدائه ثانيا، 
وذلك يتطلــــب تحريره من ثلة 
والتمثــــلات  التصــــورات  مــــن 
والمواقف التي تفســــد صورته 
إصابته  وتيســــر  عليها  وتجور 
أيضا  وربمــــا  إليــــه،  والإســــاءة 
إقصاءه من لــــوح الوجود الحي. 
ونلفــــت إلى أن الكاتــــب في جملة 
مقاربته للمسألة، ليس داعية، ولا 
واعظا دينيا ولا إســــلاميا سياسيا 
أو غير سياسي، إنما هو مفكر يقيم 
بحثه علــــى منهــــج عقلاني تكاملــــي، واقعي 

ونقدي وحرّ.
غدا الإســــلام في الســــنين الأخيرة مصدر 
إنــــكار ونفــــور وكراهيــــة وتوجس وإســــاءة، 
بعد أن كان مصدرا إنســــانيا للســــلم والعدل 
والقيم الأخلاقية النبيلة والتواصل الإنساني 
الرحيم. ومنبعــــا للحرية والعــــدل والكرامة، 
وقد ســــاهمت العولمة في إنتاج هذا الوضع 
بشــــكل كبيــــر، وهذا ما ســــبق أن أشــــار إليه 
المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد في 
حديثه حول مسألة تغطية الإسلام، حيث أكد 
أن الموضوع يتعلق باستجابات غربية لعالم 

إســــلامي أصبح مهمّا مع مطلع الســــبعينات 
من القــــرن الماضي (ثروة النفــــط)، لكنه عالم 
مضطرب وغارق في المشــــاكل التي أصبحت 

مصدرا للعداء.

السياج الدغمائي

إن التغطيــــة الإعلامية للإســــلام حســــب 
فهمي جدعان مليئــــة بالمغالطات وبعيدة عن 
الموضوعية حيث يتمّ تصوير الإســــلام كدين 
يتميــــز بالعصبية العرقية والكراهية الثقافية 
والجنســــية، فــــي حيــــن تحظى المســــيحية 
واليهوديــــة باحتــــرام كبيــــر بــــل بالانتعاش. 
فالإعلام جعل من الإســــلام دينا متهما ومدانا 

دون الحاجة إلى حجج مدعمة.
ومــــن مظاهــــر الخلــــط والتغطيــــة غيــــر 
الموضوعيــــة هــــو الحديــــث عــــن الأصولية 
وربطهــــا بالإســــلام، كأنه هو الديــــن الوحيد 
الــــذي أنتج الظاهــــرة الأصولية، فلمــــاذا يتمّ 
تجاهــــل الأصوليــــات اليهودية والمســــيحية 

والهندوسية؟
لقــــد أصبحــــت وســــائل الإعــــلام تختزل 
الإســــلام في الأصولية وتضع هــــذه الأخيرة 
بمثابــــة العــــدو الأول الذي تنبغــــي محاربته 
بعناويــــن تحريضيــــة في كبريــــات الصحف 
الغربيــــة والأميركية خاصة، كما كان الأمر من 
قبل مع الشيوعية أثناء الحرب الباردة، فخطر 

الإسلام أصبح بديلا عن الخطر الأحمر.
إن هذه التغطية السلبية تسعى من بين ما 
تسعى إليه إلى التغطية على جرائم إسرائيل 
ودعــــم أميركا لهــــا، واعتبارها ضحية العنف 
الإسلامي، كما تريد إخفاء الحقيقة التاريخية 
حول هجرة يهود أوروبا إلى فلسطين وتدمير 
أرض العــــرب وســــلب ممتلكاتهــــم وتهجيــــر 
أغلبيتهم، إضافة إلى  طمس حقيقة ما يفعله 
الغــــرب الذي يســــلط الضوء على ما يســــميه 
ماهية المسلمين والعرب المعيبة دون تمييز، 

ورسم صورة للمسلم على أنه إرهابي، عنيف، 
مسلح، ملتح، متعصب.

بالإضافة إلى إســــهام العولمــــة في إنتاج 
هذا الوضــــع المريب، أصبح الإســــلام اليوم 
يشــــهد تنامي وتعاظم صيغ إســــلامية جديدة 
من داخل مجتمعات إســــلامية تعمل على نشر 
صورة ســــلبية حول الإســــلام، صورة مغايرة 
لجوهــــره وماهيته الأصلية، وتدافع ببســــالة 
علــــى فهم ســــطحي ظاهــــري للنــــص الديني، 
وتهاجم بشراســــة كل محاولــــة علمية أدركت 

ركوض العقل الإسلامي.
اللاهوتــــي الذي  الانغــــلاق  هــــذا  يــــؤدي 
يطبع الفكر الإســــلامي إلى تشكيل إكليروس 
دينــــي مضمــــر يتحكم بالإســــلام ويرفض أي 
تأويلية مســــتجدة له، بل ويظهر عداوة مقيتة 

للعلــــوم الحديثة التــــي ليس له أدنــــى دراية 
بتخصصاتها.

لا يمكــــن لوضــــع مركب كهــــذا إلا أن ينتج 
مسلما مقلوبا يعاني من تبعية تفسير القرآن 
لا نــــص القرآن، مســــلما لا يقوى على التمييز 
بين الكلمة الإلهية (النص) والكلمة البشــــرية 
(التفســــير)، مسلما ذا ذهنية أسطورية متينة 
يصعب اختراقها، إذ سرعان ما تظهر أنيابها 
لكل محاولة تسعى إلى إنتاج تفسير تحليلي 
بنيــــوي يــــزاوج بين علــــوم العصــــر والقرآن 

الكريم.
ويؤكد فهمــــي جدعان في كتابــــه ”تحرير 
علــــى أن الســــياج الدغمائي يضع  الإســــلام“ 
حدودا بين المفكر فيه والمســــتحيل التفكير 

فيه.

يعــــــدّ فهمي جدعان أحــــــد الأصوات المتميزة فــــــي الثقافة العربية المعاصــــــرة بالنظر إلى 
القضايا التي يطرحها في كتابات ودراسات متعددة المنابع والمصادر. وقد عرفت كتاباته 
بالتحليل العلمي الرصين للأوضاع السياسية والثقافية والاقتصادية في الوطن العربي، 
وبنقده المزدوج للعرب والغرب على السواء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، 

فهو من دعاة إعادة قراءة التاريخ الإسلامي برمته بروح نقدية.

الانـــغـــلاق الــلاهــوتــي يــــؤدي إلــى 
مضمر  ديني  إكليروس  تشكيل 
أي  ويــرفــض  فــي الإســـلام  يتحكم 

تأويلية مستجدة له

 ◄

التغطية الإعلامية للإسلام مليئة 
بالمغالطـــات حيث يتـــم تصويره 
كديـــن يتميز بالعصبيـــة العرقية 

والكراهية الثقافية والجنسية

 ◄

فهمي  جدعان في «تحرير الإسلام} يصور وضع المسلم زمن العولمة
[ الانغلاق والعولمة أنتجا الوضع المريب الذي يعيشه العرب اليوم   [ السياج الدغمائي أذرع طويلة تحجب العقول

فهمي جدعان في كتابه «تحرير الإسلام} ليس واعظا دينيا، إنما هو مفكر
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ثقافة
صدر عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت كتاب «رحلة 
فيل} لهدى الشـــوا القدومي، والكتاب عبارة عن رحلة بين 

ثلاث قارات.

تصدرت رواية «طابق ٩٩} للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن 
قائمـــة الروايات الأكثـــر مبيعا لموقع نيل فـــرات المختص في 

الكتب.

أعادت دار «فاتا مورجانا} للترجمة الفرنسية، طباعة «المعلقات 
السبع}، التي وضعها المســـتعرب الفرنسي بيار لارشيه، والتي 

أعيدت طباعتها عدة مرات ولاقت نجاحا كبيرا.

 [ الشاعر الكردي بروج آكره- اي: الشعر تمتمة أغنية في الظلام

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت «هيئة دبي للثقافة 
والفنون»، فعاليات الجلسات 

الحوارية «دبي قادمة» للمرة الأولى 
في المملكة المتحدة، وذلك على 

هامش مهرجان «شبّاك».

◄ أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية 
عن بدء استقبال طلبات الترشيح 

لجائزة وزارة الثقافة للرواية باللغة 
العربية عن العام 2016، اعتبارا من 

غرّة يوليو وإلى غاية 31 ديسمبر 
.2015

◄ أعلن مركز الفنون التابع 
لمكتبة الإسكندرية، عن فتح باب 

الاشتراك للتقدم في الدورة الثانية 
من ”مهرجان الإسكندرية الدولي 

للمسرح المعاصر“، حتى 15 
سبتمبر المقبل.

◄ يرعى الأمير خالد الفيصل، أمير 
منطقة مكة المكرمة، الاثنين المقبل، 
افتتاح معرض ”الملك فيصل: شاهد 

وشهيد“ الذي تستضيفه أمانة 
الطائف في متنزه الردّف العام.

باختصار

أزراج عمر

طالبتـــان  اســـتوقفتني  يوميـــن  منـــذ   {
جزائريتـــان تـــزاولان الدراســـات العليـــا 
بجامعـــة تيـــزي وزو الجزائريـــة، وطلبتا 
مني مســـاعدتهما للحصـــول على مراجع 
خاصة بالبحث الذي تشتركان في إنجازه 
في فكر  وهو حـــول موضوع ”الاغتـــراب“ 
المفكر الألماني يورغـــن هابرماس، وقبل 
ثلاثة أشـــهر قصدني طالـــب دكتوراه آخر 
بالجامعـــة نفســـها وحدثنـــي عـــن بعض 
المشـــكلات التي تعرقله وهـــو يبحث في 

مفهوم ”الخرق“ عند ميشال فوكو.
فـــي الواقـــع فقـــد التقيت كثيـــرا في 
الماضـــي القريب والبعيد بهـــذا الصنف 
مـــن الباحثيـــن والباحثـــات الجامعييـــن 
أنجـــزوا  الجزائرييـــن الكثيريـــن الذيـــن 
عددا ضخمـــا من أطروحات الماجســـتير 
والدكتوراه  حـــول أعمال مفكرين غربيين 
دون أن يضيفوا شـــيئا يذكر إلى أبجديات 
ما هو معروف ومتداول عن هؤلاء، كما أن 
هذه الأطروحات ترمى في ظلام النســـيان 
بمجرد مناقشتها وحصول أصحابها على 

الشهادات والوظيفة.
فـــي  الجامعـــي  البحـــث  أن  لاشـــك 
الفكـــر الغربي أو في أي فكـــر أجنبي أمر 
مشـــروع  وحيوي من أجل الاســـتفادة من 
الأفكار الجديدة ذات الصلة بعملية البناء 
الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي 
والاقتصـــادي والعلمـــي فـــي مجتمعاتنا، 
ولكن هناك فرقا كبيرا بين البحث الجامعي 
كحاجـــة وطنية وبين مجرد عرض وترديد 

لأفكار قد استهلكت حتى في عقر دارها.
وهنا تساءلت: كيف يمكن تفسير هذه 
الهجـــرة الجماعية لباحثينـــا الجامعيين 
إلـــى النصـــوص الغربيـــة التـــي تعالـــج 
مشـــكلات خاصة جدا بمجتمعات متطورة 
مـــا بعـــد صناعية، ومـــا بعد رأســـمالية، 
وما بعد تقنية، فـــي الوقت الذي نجد فيه 
مجتمعاتنـــا لا تـــزال هوياتهـــا الثقافيـــة 
متجاهلة ومجهولة، ولم تخرج إلى يومنا 
هـــذا عمّا حول البـــداوة والتخلف والأمية 
وحـــروب الطوائـــف والإثنيـــات، و لماذا 
يتخلى جيل الجامعيين الشبان عندنا عن 
البحث في المشـــكلات الفكرية، والثقافية، 
والاجتماعيـــة، وغيرهـــا مـــن المشـــكلات 
الخطـــرة التي تعانـــي منهـــا مجتمعاتنا 
وخاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالتنميـــة بكل 
والديمقراطيـــة،  وبالحريـــات  أشـــكالها، 
وبتنظيم المجتمع، وببناء العقل العلمي؟

ثم لماذا يتواطأ المؤطرون والمشرفون 
علـــى البحـــث العلمـــي الجامعـــي عندنا 
مـــع هذا النـــوع من الباحثين الناشـــئين، 
الذين تغريهم أســـماء المفكريـــن الرنانة، 
وينســـاقون وراء بريق الشـــهرة؟ إن هذه 
المشـــكلة ليســـت وحدهـــا التـــي تعصف 
بالبحث الجامعي في المنظومة التعليمية 
الجامعيـــة الجزائريـــة، بـــل هنـــاك أيضا 
آفـــة أخـــرى وهي آفـــة ما يدعـــى بمخابر 
البحث التي تصـــرف عليها مئات ملايين 
الدينارات والتي لم تفلح في تشكيل فضاء 
الإبـــداع البحثـــي، بل إنها قـــد حوّلت إلى 

مواقع للصراعات الشللية.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

مريم حيدري

} ”الرحلـــة بين اللغات لم تعد حدثا بالنســـبة 
إلـــيّ، لأنها حدثـــت منذ زمن طويـــل وأنا أقف 
الآن في خضمّها“. هكذا يصف الكاتب الكردي 
بـــروج آكـــره-  اي وجـــوده بين لغـــات أربع، 
الفارســـية، والكردية، والســـويدية، والعربية. 
درس العربية لثلاث سنوات فقط، ولا يقرأ بها، 
ويقول إنه يجد نفســـه دائخا فيها، السويدية 
تعلمها وقرأ بها كثيرا، فقد عاش لسبعة عشر 
عاما في الســـويد، لكنه يعترف أنها لم تصبح 
يوما لغته في الحـــس والرؤية، فقد بقيت لغة 
أجنبية بالنسبة إليه، ويقول إنه كئيب في هذه 
اللغة، أما الفارســـية، والكرديـــة فهما اللغتان 

اللتان يكتب بهما بشكل متواصل.
يكتـــب بروج آكـــره-  اي الشـــعر بالكردية، 
يترجم مـــن الفارســـية إلـــى الكرديـــة، يكتب 
القصـــص بالكردية والفارســـية، يصور، وقد 
صـــور كثيرا من الشـــخصيات الأدبية والفنية 
فـــي إيـــران، وكردســـتان العراق، وهـــو مهتمّ 
بالســـينما، والموسيقى بشكل جديّ، إذ يكتب 
الســـيناريو، وقد مثل في أحد الأفلام الكردية 
الجميلـــة ”ذكريات علـــى الحجـــر“، لمخرجه 
”شـــوكت أمين كوركي“، وحيـــن تلتقيه، خلال 
الدقائق الأولى تلاحظ فيه آثار كل هذه الثقافة، 
والرقيّ. مزيج من شـــاعر كردي مرهف، وكاتب 
فارســـي مبدع وخـــلاق في كتاباتـــه، ومترجم 
دقيق، وذكي، وفنـــان من الطراز الرفيع، بذوق 

فائق.

بين اللغات واللهجات

يعيـــش ضيفنا فـــي الكتابة والـــكلام بين 
لهجتين أساســـيتين من اللغـــة الكردية، هما 
(الخاصة بشـــمال كردســـتان  ”الكرمانجيـــة“ 
العراق)، و“السورانية“ (في جنوب كردستان)، 
فقد ولـــد وترعرع في عائلة تتحـــدث باللهجة 
الكرمانجية، إلا أنه يكتب باللهجة السورانية، 
في اللغـــة الكردية أيضا.  فيقول إنـــه ”الآخر“ 
يقـــف خارج اللغـــة أو اللهجـــة، لتجتذبه إلى 

بطنها، ثم ترجعه إلى نفسه.
ولد بروج  آكره-  اي (Barouj Akra-yi) عام 
1963 في مدينة أربيل، بكردستان العراق. رحل 
عام 1975 إلى إيـــران لاجئا رفقة عائلته. عاش 
في إيـــران 15 عاما، ثم رحل إلى روســـيا ومن 
هناك إلى الســـويد عـــام 1990، وأقام هناك 21 
عاما، ليصل به المطاف إلى كردستان العراق، 
مواصـــلا عملية اللجوء على حـــدّ قوله، حيث 

يقيم منذ خمس سنوات في مدينة أربيل.
صدر له في الشـــعر خمســـة دواوين منها: 
”المـــوت فـــي المـــرآة“ (1991)، و“مـــرة ثانية 
المـــوت في المـــرآة“ (1992)، و“ما وراء كلمات 
الليـــل“ (1994). وقد ترجم للكثيـــر من الكتاب 
والشعراء الإيرانيين إلى الكردية ومنهم: فروغ 
فرخ زاد، وأحمد شاملو، وجلال الدين الرومي، 

وبهرام بيضائي، وهوشَنك كُلشيري.
وعن كتابته الشعر باللغة الكردية، والسرد 
بالفارسية يقول: انتبهت بعد فترة من الكتابة 

لهذا الأمـــر. أعتبر كتابة الشـــعر بالفارســـية 
أمرا عبثيا لنفســـي. أظن أننا في الشعر أمام 
الإحســـاس، والإيقـــاع، والجـــوّ، ثـــم الكلمات 
والعبـــارات، أي تأخذنا الكلمـــات أحيانا إلى 
أماكـــن لا توجـــد أحيانا في عالـــم الواقع، بل 
هـــي موجودة فـــي الخيال البحـــت فقط. ربما 
إلـــى العودة نحو الكلمات الأولى التي وصلت 
آذاننـــا من أفـــواه أمهاتنـــا، تلـــك الهدهدات 
والأغانـــي، فنحن منطلقون تماما في الشـــعر، 
بخلاف القصة التي يضع الســـارد فيها قدميه 
دائما فوق الأرض. ربما أنا لا أتجرأ أن أنطلق 
في الفارســـية، ولم أســـمح لنفســـي أيضا أن 

يراودني هذا الهاجس. 
يتابع: برأيي يتعامل الإنســـان في الشعر 
مع نفســـه، وفي الســـرد مع الآخـــر. ربما لأني 
عشت ســـنوات قليلة فقط مع الأكراد، لم أر إلا 
القليل من أحاسيســـهم، وســـلوكياتهم، لذلك 
لا أســـتطيع أن أورطهم في الحياة الســـردية، 
وأكتب عنهم… في السويد كان أغلب أصدقائي 
إيرانييـــن، وكأنـــي كنـــت أكتـــب لهـــم قصتي 
وقصصهم، غير أني كنت أكتب الشعر لنفسي. 
طالما كان الشـــعر بالنســـبة إلـــيّ مثل تمتمة 
أغنيـــة في الظـــلام. ربما من أجـــل ألا أخاف، 
أو لأقول للظل أو للشـــبح الذي لا يوجد لكني 
أحـــس بوجـــوده: أنا أيضا أمـــرّ الآن من هنا، 

مثلما تفعل أنت.

الإدراك الشعري

وبمـــا أن الكاتب عاش ســـنوات طويلة في 
كل من إيـــران، وأوروبا، وكردســـتان العراق، 
يقول عن حضور المكان في الســـرد والشـــعر: 
”إنـــه لا مفر لنا من الزمان والمكان في الســـرد، 
بخلاف ما هو الحال في الشـــعر. بدأت بكتابة 
القصص عندما كنت أعيش في السويد، وكنت 
أريـــد أن أخلق الزمان والمـــكان اللذين أعيش 
فيهمـــا، وأن أضع شـــخوصي فيهما يدورون، 
لأنـــي كنـــت أرى نفســـي أدور حـــول نفســـي 
وبينهما. كنت أقول لنفسي: من يجب أن يكتب 
عـــن هؤلاء (أي عنا)؟ كنت أشـــاهد هناك كتابا 
مـــن الفرس، والعـــرب، والأكـــراد.. كانوا كلهم 
يكتبون عن أماكن وأزمنة لا يعيشون فيها. أو 
كانوا يعيشون فيها من قبل… وكل ذلك ليقولوا 
في النهاية إننا غرباء، ومهجرون، ومنفيون… 

واللطيف أنهم جميعا كانوا يدّعون أنهم كتاب 
واقعيون. لكني لم أكن أحب تلك الواقعية غير 

الواقعية.
في ســـؤالنا إن كان يجب أن تكون شاعرا 
لتترجم الشعر، يرد  آكره-  اي الذي يقرّ كثير من 
الأدباء والنقاد ببراعته في الترجمة للشـــعراء 
الإيرانييـــن إلى الكردية: أظـــن أن الإجابة هي 
”نعم“… ولكن بشـــرط ألا يكون هـــذا الظن قويا 
جـــدا. نعم، يجـــب أن تكون شـــاعرا، وبالطبع 
ليس شـــاعرا يكتب الشعر أو ينشر نصوصه، 
بل يجب أن يمتلك المترجم ذهنا، ولغة، ورؤية 
شـــاعرية، وأن يحس بالأحداث الصغيرة جدا 
في اللغة الشعرية. وإن لم يمتلك المترجم هذا 
الإدراك الشعري، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون 
جيـــدة. لا فضـــل في فهم معنـــى المفردات في 
الشـــعر باللغة الأصلية، ثم إيجـــاد معادل لها 
فـــي اللغة المترجم إليها. بل الفضل والفن في 
ترجمة الشـــعر هو العثور على خطوط الشعر 
غير المكتوبـــة، وترجمتها. ويجـــب أن تكون 

شاعرا لتشعر بما لم يُكتب، وتقرأه.

المحطة الأخيرة

صدرت لبروج في السرد مجموعة قصصية 
بعنوان «شـــيء في هذه الحـــدود»، ومجموعة 
قصص مترابطـــة عنوانها «نحـــن هنا». كتب 
آكره-  اي هذه القصص إثر تجربة عمل في دار 
رعاية العجزة بالســـويد، من الدور التي تبعث 
كل يـــوم موظفا منهـــا ليعتنـــي بالعجائز في 
بيوتهم. فاشتغل الكاتب هناك لعشر سنوات، 
ليســـجّل هذه التجربة في كتاب يعكس ببراعة 
هشاشة الحياة، وتمسّك الإنسان بها، والموت 
الذي يعيش مع الإنسان كأنه عضو من أعضاء 

بيته.
والكتاب رغم حجمه الصغير إلا أنه يمتلك 
نواحي عـــدة للتأمل، من تجربـــة الوضعيات 
في القصص بشـــكل شخصي وملموس، حتى 
شـــكل الكتابـــة، والإيجاز في النـــص، وقدرته 
على التفاعل مع القارئ، ويقول  آكره-  اي عن 
هذه التجربة إنه ذهب ليشـــتغل في دار رعاية 

العجزة من أجل كتابة هذه القصص.
يضيف ضيفنا: کان لديّ أصدقاء يشتغلون 
فـــي مثل هذا العمـــل، وكانـــوا يحدثونني كل 
مرة عن عجائز، لم أرهم ولم أكن أســـتطيع أن 
أراهم. بعد فتـــرة أصبح لديّ هاجس بأن أرى 
أولئك المنفيين وأســـمعهم. فذهبت واشتغلت 
لعشر ســـنوات معهم. واستغرق الأمر سنتين 
لكي أســـتطيع أن أكتب عنهـــم. أن أرى أولئك 
الأشـــخاص في المحطة الأخيرة من حياتهم، 
وأن أرســـم صورتهم في النـــص. وكتابة هذا 
الكتاب الصغير اســـتغرقت سنة ونصفا. فقد 
حصلت قطيعة أثناء الكتابة لمدة ستة أشهر. 

لأن الموســـم في كتابة القصص كان الشـــتاء، 
وقد انتهى، ولم أستطع أو لم أشأ أن أكتب عن 
البرد المحيط بهم وبالراوي، دون أن أكون أنا 
محاطا بالبـــرد. كتابة هذا العمل كانت تجربة 

غريبة، ومحيّرة بالنسبة إليّ.
يواصـــل بـــروج  آكـــره-  اي: على ســـبيل 
المثال هناك قصة واحدة فقط في هذا الكتاب، 
حيـــث يكون المرأة والرجـــل العجوزان مازالا 
يعيشان معا. لا شأن لأحدهما بالآخر، والمرأة 
لا تنتظر إلا أن ينتقل الرجل إلى المستشـــفى 
أو إلـــى دار العجزة. وقبل خمس ســـنوات لما 
عـــدت إلى كردســـتان حاملا معـــي كل أوراقي 
ومســـوداتي، عثرت على مسودة هذه القصة. 
وشـــعرت بالذهول حين قرأت التاريخ ومكان 
كتابتهـــا. انتبهت هناك أننـــي كنت قد كتبتها 
فـــي بيت امـــرأة كنت ذهبت إلـــى بيتها للمرة 
الثانيـــة، وكنت أحبها بجنـــون آنذاك. في قمة 
الحـــب، كنت كتبت عن امرأة ورجل ســـئما من 
بعضهما البعض؟ معرفة هذا الأمر كانت شيئا 
غريبا ولا يصدق بالنسبة إليّ. وهذه التجربة 

أراها أكثر قيمة من تجربة العمل أو الكتابة.

الكردي البريء

لقد التقى بروج، الكاتب والشـــاعر ســـليم 
بركات خلال إقامته في الســـويد، وعن معرفته 
بـــه يقول: كنت أعرف ســـليم بركات عن طريق 
الترجمـــات الكردية لأعماله، وأعـــرف أنها لم 
تكـــن ترجمات جيـــدة كما يجـــب. وكنت قرأت 

وسمعت عنه كثيرا. 
وحيـــن أتى إلى الســـويد، أظن أنه كان في 
خريف عـــام 1992 حين التقيتـــه لأول مرة في 
(الشاعر الكردي المقيم  بيت ”فرهاد شـــاكلي“ 
في ستكهولم). كان واقفا في شرفة بيت فرهاد 
المطلة على الغابة والبحـــر. صافحني بقوة، 
وتحدثت معه بلهجتهـــم الكرمانجية. ابتهج، 
وحين خلع سترته كريمية اللون، رأيت زنديه. 
كان يرتـــدي قميصـــا بـــلا أكمـــام. وجهه كان 
جميلا، بل مكتملا في الجمال، وهذا ما جعلني 
ألا أفكـــر بأنه ملاكـــم. لم نتحـــدث كثيرا، لكن 
صـــورتُ أكثر. حين كان يقـــف أمام كاميراتي، 
كأنـــه كان يريـــد أن يهجـــم مثـــل أي رياضي 
شـــاب، بمبالغة في إبراز عضلاتـــه الرياضية 
المفتولة. لكـــن نظرته بدت لي مثـــل كتاباته؛ 
بريئة، ومضطربة، وممزوجة بحزن يحاول أن 

يخفيه ولكن بلا جدوى.
يضيف الشاعر: بعد ذلك، حين صدر كتاب 
ذكريات طفولته باللغة الســـويدية، ذهبت إلى 
دار النشـــر لأحضـــر حفل توقيعـــه. صافحني 
بقوة، ورحّب بي بلغته الكردية البسيطة. حين 
أراد أن يوقّـــع لـــي كتابه، قال: كلانـــا كرديّان. 
أنت تكتب القصص بالفارسية، وأنا بالعربية. 
والآن يجـــب أن تقرأ كتابي بالســـويدية. إذن 
أهديه لك بالإنكليزية. وكتب بالإنكليزية ثلاث 
كلمات، لكنهـــا ملأت الصفحة كلهـــا. لقاءاتنا 
كانت قصيرة، وكان الشـــعور بالحسرة دائما 
يعتريني، وأتساءل لماذا لا نمتلك لغة مشتركة 

للنقاش؟“.

في الشعر يتعامل الإنسان مع نفسه بينما يتعامل في السرد مع الآخر

عشت سنوات قليلة فقط مع الأكراد، لم أر إلا القليل من أحاسيسهم، وسلوكياتهم، لذلك لا أستطيع أن أورطهم في الحياة السردية

الســــــرد والشــــــعر وإن كانا في ظاهرهما 
ــــــين، قــــــد تقتربان مــــــن بعضهما وقد  ضفت
تبتعدان لكنهما لا تلتقيان، حتى أن البعض 
ــــــف أحدهما بخلاف ما في  يصل إلى تعري
الآخر، لكــــــن تظل دائما هناك مناطق يمكن 
فيها أن يلتصقــــــا وأن ينصهرا، في فضاء 
ــــــى المطلق، لكن  الأدب الرحــــــب والمفتوح عل
الشعر يبقى أكثر التصاقا بذات كاتبه من 
الســــــرد، بما أنه الأكثر انفعالا ووجدانية، 
ــــــى عوالم النفس  والأقــــــرب إلى اللحظة وإل
التقت المترجم والشاعر  المتموّجة. ”العرب“ 
ــــــروج آكره-  اي، فــــــكان لنا معه  الكردي ب
حديث حول سرده وشعره، وحول الأمكنة 

التي تقاذفته وتجربته في الترجمة.

بـــروج آكـــره- اي مــزيــج مــن شاعر 
كـــردي مــرهــف، وكــاتــب فــارســي 
مبدع وخلاق في كتاباته، ومترجم 

دقيق، وذكي

 ◄ الشعر عودة نحو الكلمات الأولى 
ــتــي وصــلــت آذانـــنـــا مــن أفـــواه  ال
تماما  منطلقون  فنحن  أمهاتنا، 

في الشعر، بخلاف السارد 

 ◄

قصص  الحدود»  هذه  في  «شــيء 
الحياة،  هشاشة  ببراعة  تعكس 
والمــوت  بها،  الإنــســان  وتمسك 
الذي يعيش معه كأنه من أعضائه

 ◄

ظاهرة جامعية جزائرية 
جديرة بالتأمل



16

سينما
الجمعة 2015/07/24 - السنة 38 العدد 9986

توقف تصوير فيلم «الراهب} للنجم هاني ســـلامة، بعد أســـبوع من 
انطلاق التصوير بسبب خلاف في وجهات النظر بين المخرجة هالة 

خليل، والفنان هاني سلامة.

اســـتطاع مصمم الأزياء مانيـــش مالهوترا إقنـــاع نجمة بوليوود 
إيشواريا راي بالمشاركة في «أسبوع الموضة} 2015 الذي يقام 

في دلهي، بداية من أغسطس القادم.

قررت الشـــركة المنتجة لفيلم «الخلبـــوص} الذي يلعب بطولته 
النجـــم محمد رجب، طرحه في قاعات الســـينما المصرية يوم 29 

يوليو الجاري، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات.

أمير العمري

} رواية الكاتب الروســـي بوريس باسترناك 
”الدكتور زيفاغو“ التي كتبت بأســـلوب مميز، 
ومصادفاتها  وشـــخصياتها  تفاصيلهـــا  رغم 
العديدة، تكشف بلا شـــك، عن موقف معارض 
الســـلطة  ولممارســـات  الســـوفيتية  للثـــورة 
ومجريـــات الأمـــور في روســـيا الســـوفيتية 
عمومـــا، منذ قيام الثورة حتـــى نهاية الحرب 

الأهلية.
المركزيـــة  المخابـــرات  وكالـــة  تلقفـــت 
الأميركيـــة صدور الرواية للتشـــهير بالاتحاد 
السوفيتي وسياساته، وقد كشفت الوثائق في 
مـــا بعد أن ”الس أي إيه“ قامت بإصدار طبعة 
باللغة الروسية من الرواية حتى تلحق موعد 
تقديمها في لغتها الأصليـــة إلى لجنة جوائز 

نوبل.
وقد ضمنـــت الرواية لباســـترناك بالفعل 
الحصول في العام التالي (1958)، على جائزة 
نوبـــل فـــي الآداب، إلاّ أنـــه دفع ثمنـــا باهظا 
بعد ذلـــك، فقد حاصرتـــه الســـلطات وهددته 
بالترحيـــل خارج البلاد، ممّا اضطرّ إلى رفض 
قبول الجائزة في رســـالته الشهيرة إلى لجنة 

”نوبل“.

أصل الحكاية

في عام 1963 نشأت فكرة إنتاج الرواية في 
فيلم ســـينمائي، لكي يكون الأول الذي يصور 
تطورات الأحداث في زمن الثورة الســـوفيتية. 
وأســـند المنتج الإيطالي كارلو بونتي إخراج 
الفيلم إلـــى البريطاني ديفيد لين الذي كان قد 
حصل لتـــوّه على 7 من جوائز الأوســـكار عن 

فيلمه الملحمي الكبير ”لورنس العرب“.

وقـــد أبـــدى لين حماســـا كبيـــرا لتحويل 
الرواية إلى فيلم، ولكنه اشترط الحصول على 
جـــزء كبير من أجره مقدما، ثم على نســـبة من 
الأرباح، كما اقترح أن يكتب السيناريو روبرت 
بولت الذي ســـبق أن تعاون معه في ”لورنس 
العرب“. واســـتجابت شـــركة ”مترو غولدوين 
ماير“ التي مولت إنتاج الفيلم لكل شروط لين، 
ومنها تصوير مناظره الخارجية في أسبانيا 

وفنلندا وكندا.
ويتابع الفيلم مصائر شخصيات اجتمعت 
ثم تفرقـــت، محورها شـــخصية زيفاغو، وهو 
طبيب وشـــاعر، ارتبط بعلاقـــة حب مع تونيا 
منـــذ الطفولة ثم تزوجها، لكنـــه وقع في غرام 
ممرضة متطوعة شـــابة حسناء هي لارا التي 

يلتقي بها خلال الحرب العالمية الأولى.
ومع ذلك كانت لارا على علاقة سابقة برجل 
يســـتغل ضعفها وقلـــة حيلتهـــا ووقوفه إلى 
جانب أمهـــا بعد وفاة والدهـــا، هو المحامي 
ورجـــل الأعمـــال الانتهـــازي كوماروفســـكي. 
يقـــع المثقـــف مرهف الحس باشـــا في حبها، 
ويتزوجهـــا، ولكنـــه ينضـــم إلـــى البلاشـــفة 
ويرفض الاستسلام للمشاعر الشخصية، وهو 
الذي ســـيقول في ما بعد لزيفاغو ”إن التاريخ 

لا مكان فيه للمشاعر الفردية“.
أمـــا زيفاغو الـــذي تتوطد علاقتـــه بلارا، 
فيجد نفسه في مأزق إنساني مرتبط بالمأزق 
العام السياســـي. فهل مـــن الممكن أن يحافظ 
المرء على حبه لســـيدتين في وقت واحد؟ وما 

هو مصير تلك العلاقة؟ وهل ســـيثبت التاريخ 
أنه يتســـع للمشاعر الشـــخصية، أم سيتعين 
على الشـــاعر أن يكتب أشـــعاره دون أن تتاح 

للآخرين قراءتها؟

رمزية الإخراج

أتيحـــت لديفيد ليـــن كل ما يمكـــن تخيله 
لتصوير الفيلم بشـــكل شديد الإقناع والروعة، 
خاصة وأن الكثير من مشـــاهده تدور وســـط 
الثلـــوج، في موســـكو والريـــف القريب، وهو 
يســـتخدم الإضـــاءة بطريقـــة رمزيـــة كما في 
اللقطـــة التي تقترب فيهـــا الكاميرا من زجاج 
نافـــذة حيـــث نلمح مـــن وراء الزجـــاج ضوء 
شـــمعة، وينقشـــع الضبـــاب من فـــوق زجاج 
النافـــذة تدريجيا، ثـــمّ تقتـــرب الكاميرا أكثر، 
لنـــرى باشـــا ولارا، ثـــمّ تتســـلل الكاميرا إلى 

الداخل لتركز على وجه لارا فقط.
وفي مشـــهد آخـــر يلتقـــي زيفاغـــو بلارا 
بعد 6 ســـنوات من الغيـــاب، الثلج يملأ الأفق 
فـــي الخـــارج، يقترب هـــو من زجـــاج النافذة 
فـــي الداخل، يبتســـم فقـــد لمح بداية شـــعاع 
من الشـــمس ولمح بداية ذوبـــان طبقة الجليد 
التـــي كونت طبقة رقيقة على ســـطح الزجاج، 
ثـــم ننتقل إلى الخارج لنشـــاهد لقطات لأزهار 
تتفتح وتشـــرق، ومنها ينتقـــل إلى وجه لارا.. 

إنه الربيع! ربيع الحب الذي لن يدوم.
شـــيّد مهندســـو الديكـــور شـــارعا كاملا 
بأبنيته الروســـية المميزة في أسبانيا، حيث 
دار تصويـــر معظم المشـــاهد الخارجية مثل 
مشـــهد تجمع مئات الأشـــخاص على أرصفة 
محطـــة القطـــارات، وعندمـــا يصـــل القطـــار 

يتزاحمون للقفز داخله.
وفي أحد المشـــاهد نرى مظاهـــرة كبيرة 
لشـــباب شـــيوعيين وهـــم يرفعـــون الأعـــلام 
الحمـــراء، بينما يســـير زيفاغو فـــي الاتجاه 
العكسي. ونشاهد من وجهة نظر زيفاغو قمع 
شرطة القيصر لمظاهرة أخرى بقسوة، تدمي 
قلب زيفاغـــو الذي يتعاطف مع ذلك الشـــباب 
المثالـــي فـــي البداية قبـــل أن تتجـــه الثورة 

بدورها، بعد أن تصبح سلطة، إلى القمع.
لزيفاغو أخ غير شقيق هو الذي يربط بين 
مقاطع الفيلم المختلفة ويعلق عليها بصوته، 
وهذا هو ضابط شرطة موسكو يفغراف الذي 
يعجب بأشعار زيفاغو، لكنه يختلف معه حول 

اختياراته في الحياة.
ويعتمد أسلوب السرد على طريقة الفلاش 
بـــاك، فهو يبدأ من النهايـــة، أي بعد أن تكون 
الشـــخصيات الرئيســـية قد بلغـــت نهاياتها 
بالموت أو الاختفاء، لنرى يفغراف يستجوب 
ساشـــا، وهي فتاة يعتقد أنها ابنة زيفاغو من 
لارا، ثم نعود إلـــى الماضي لنتابع القصة من 
بداياتها على عكس الســـرد الســـلس في فيلم 

”لورنس العرب“.
هنـــا لا يحدث تطور كبيـــر، لا في الحبكة، 
ولا فـــي تطـــور شـــخصية زيفاغو، إنـــه يفقد 
أثـــر زوجته وطفليه، كما يفقـــد لارا بعد قبول 
مســـاعدة كوماروفســـكي الفظ، لكننا لا نعرف 
بالضبـــط مصيـــر لارا التي يقول لنـــا تعليق 
يفغـــراف إنهـــا ربما تكون قد قضـــت في أحد 
معســـكرات الاعتقـــال التي كانت ســـائدة في 
تلـــك الفترة. ورغم اختلاف الموضوع وخلفية 
الأحـــداث، هنـــاك الكثير من التشـــابهات بين 

”لورنـــس العـــرب“ و“الدكتـــور زيفاغـــو“، ولا 
يعتمد  غروّ في ذلك فكما كان ”لورنس العرب“ 
على كتاب أدبي هو ”أعمدة الحكمة السبعة“، 
يعتمد ”الدكتور زيفاغو“ على رواية باسترناك 

ذائعة الصيت.
ويرتكـــز المخـــرج ديفيـــد ليـــن على نفس 
الأعمدة الأساســـية الفنية التـــي اعتمد عليها 
في ”لورنس العرب“: كاتب السيناريو روبرت 
بولت، مدير التصوير فريدي يونغ، الموسيقار 
موريـــس جـــار، بالإضافـــة بالطبـــع إلى عمر 

الشريف وأليك غينيس.

ضحايا التاريخ

ينتقـــل لين من فكـــرة تصويـــر التحولات 
والأحداث الكبـــرى في التاريخ فـــي ”لورنس 
العرب“، إلى رصد انعكاس الأحداث التاريخية 
الكبرى في ”الدكتـــور زيفاغو“، على العاديين 
من البشـــر، كما ينتقل من محاولة سبر أغوار 
فكـــرة ”البطولـــة“، وكيـــف يمكـــن أن تـــودي 
بصاحبها إلى شكل من أشكال جنون العظمة، 
إلـــى نمـــوذج ”البطـــل النقيض“، فشـــخصية 
زيفاغـــو على العكـــس من لورنـــس، لا تصنع 
البطولة بـــل تتلقى الضربات، أحيانا بشـــكل 
يبدو كما لو كان قدريا، وهي شـــخصية تُهزم 

وتفقد أحلامها.
وبينمـــا حيـــن كان لورنس (بيتـــر أوتول) 
يتناقض في مظهره، بشـــعره الأشـــقر وعينيه 
الرزقاويـــن وملابســـه البيضـــاء مـــع رفيـــق 
رحلته الشـــريف علي (عمر الشريف)، بسمرة 
بشـــرته وسواد عينيه وملابســـه الداكنة، كما 
كان بيتـــر أوتـــول/ لورنس تجســـيدا أنثويا 
مغويـــا، يتحرك بنرجســـيته ويتطلع إلى ظله 
المنعكـــس على الأرض أو علـــى عربة القطار، 
وكأنه يرقص رقصة إغراء وإغواء، وكان يربك 
بحديثـــه الناعم رجلا خشـــنا جافا مثل عودة 

أبوتايه (أنطوني كوين).

يســـتبدل ديفيد  ففـــي ”الدكتـــور زيفاغو“ 
لين الشـــخصيات، فبدلا من بيتر أوتول لدينا 
جولي كريســـتي (شقراء ذات عينين زرقاوين، 
وملامـــح ناعمـــة) وهنـــا يقع عمر الشـــريف/ 
زيفاغو ذو الشعر والشارب الأسودين والوجه 
الأســـمر في غـــرام الشـــقراء الجميلـــة، تماما 
كما وقع عمر الشـــريف في الفيلم السابق في 
الإعجاب الشديد بشخصية لورنس (ذلك النبي 
الأشقر) إلى درجة الإيمان بقدرته على الإتيان 

بالمعجزات.
وفي مقابل عودة أبوتايه، لدينا في زيفاغو 
المحامـــي ورجـــل الأعمـــال الانتهـــازي الفظ 
كوماروفســـكي (رود شـــتايغر) الـــذي يفرض 
نفســـه على حياة لارا الجميلة، ويطمع في أن 
يصبح جزءا من الســـلطة الجديدة رغم رفضه 

لها.
وفـــي مقابل شـــخصية أليـــك غينيس في 
رجل المبـــادئ والنبيل  دور ”الأميـــر فيصل“ 
في ”لورنس العـــرب“، لدينا هنا أليك غينيس 
أيضـــا، ولكـــن في شـــخصية ضابط شـــرطة 
ســـوفيتي يعتقد أنـــه ليس بإمـــكان المرء أن 
يختـــار في اللحظـــات التاريخيـــة الفارقة، بل 
عليـــه أن يســـبح مـــع التيار حتى لـــو لم يكن 

مقتنعا تماما.
ومع ذلـــك ورغم مهنته، فهـــو طيب القلب، 
يتـــذوق الشـــعر الـــذي يكتبه يـــوري زيفاغو، 
مخلـــص لأخيه رغـــم اختلافه معـــه، هو الذي 
يحذره ويدفعه لمغادرة موســـكو، ثم يساعده 
عندمـــا يعود بعد مضي ســـنوات فـــي العثور 
علـــى عمل (هـــذا الجزء نســـتمع إليه بصوت 
زيفاغو نفســـه فـــي الخلفية، وهو ما يســـبب 
بعض الارتباك في مســـار السرد)، ثم هو الذي 
يسعى جاهدا لإقناع ساشـــا التي يعتقد أنها 

ابنة أخيه من لارا بقبول كفالته لها.
إنهـــا درامـــا عجيبة تدور حقـــا في أجواء 
تاريخيـــة، لكن أبطالها لا يصنعـــون التاريخ، 
بل يبدون خارجه، هناك شـــخصيات تجســـد 
الخســـة والنذالة، وشـــخصيات أخرى تجسد 
الحـــب والإخـــلاص، وتعانـــي مـــن العـــذاب 
الشـــخصي ومـــن الوقوع فريســـة للمتغيرات 

السياسية العنيفة.
من الممكن بالتالي تأمل شـــخصية باشـــا 
الـــذي يتـــزوج لارا عـــن حب حقيقـــي، يرفض 
البلشـــفيين في البداية ثم ينتقل إلى صفوفهم 
ليهجر الزوجـــة والابنة والحياة المســـتقرة، 

بعـــد أن يـــدرك أن لارا لـــن تمنحـــه قلبها، ثم 
يصعد في صفوف الحزب والجيش بقســـوته 
المفرطة تعويضا عن شعوره بالنقص والفشل 
على الصعيد الشـــخصي، ثم يصبح هو نفسه 
الجنـــرال الفـــظ ســـترينيكوف، ولكن بســـبب 
مغالاته في التطرف يضحّي به النظام الجديد.

رغم بعض الملاحظات الفنية السلبية عن 
الفيلم، إلاّ أنه يبقى حتى يومنا هذا مثالا على 
قدرة الســـينما على تجســـيد الأعمال الأدبية 
الكبيرة على الشاشة، من خلال أفضل مستوى 
ممكـــن في توظيف تقنيـــات الصناعة وقدرات 

الإنتاج وموهبة الإخراج والتصوير.
ولا شـــك أن عمـــر الشـــريف فـــي الـــدور 
الرئيســـي نجح في التماهي مع الشـــخصية، 
معبرا عـــن رقة زيفاغو وحساســـيته، ورغبته 
في المحافظـــة على ذاتيته وكيانه المســـتقل 
وأفـــكاره الخاصة التي يعبـــر عنها من خلال 
الشعر، ثم كيف تنعكس عليه الظروف بقسوة، 

دون أن يفقد الأمل حتى النهاية.
مشـــاهدة الفيلم بعد مرور خمســـين عاما 
علـــى ظهوره، تؤكد أنه لا يـــزال يتمتع برونقه 
وسحره، كما يشهد على عبقرية مخرجه ديفيد 
لين الذي عـــرف بدقته الشـــديدة في الاهتمام 
بأدق التفاصيل، والاندمـــاج في العمل لدرجة 
أنـــه كثيرا ما ينســـى -كما قال عمر الشـــريف 
عنه وقـــت عمله في الفيلم- أنـــه أمام ممثلين 
من البشـــر، أي من لحم ودم، فقد كان يستغرق 
في عملـــه موليا اهتماما كبيـــرا بكل تفاصيل 
اللقطـــة، إلى درجـــة أن الممثـــل يصبح عنده 
مجرد أداة صغيرة مثله مثل أيّ قطعة من قطع 

الديكور.

وفي المقابـــل كان يبذل كل مـــا يمكنه من 
جهد لكي يضع الممثل في أفضل تكوين يمكنه 
الحصـــول عليه داخل اللقطـــة، ثم في ما بعد، 
فـــي مرحلة المونتـــاج، يكفل له الاســـتمرارية 
والحيـــاة الأبديـــة التـــي تتمتـــع بالحيويـــة 

والحركة والحياة على الشاشة.

[ «الدكتور زيفاغو} يحافظ على تألقه بعد 50 عاما  [ دراما عجيبة لأبطال لا يصنعون التاريخ
صناعة التاريخ والتضحية بالفرد بين «لورنس العرب} و«الدكتور زيفاغو}

كان لصدور رواية ”الدكتور زيفاغو“ للكاتب الروســــــي بوريس باســــــترناك في إيطاليا عام 
ــــــزال، ليس فقط فــــــي عالم الأدب، بل كذلك في عالم السياســــــة، إذ كانت  ــــــر كالزل 1957 أث
الســــــلطات السوفيتية قد منعت طبع الرواية في روسيا، لكن أمكن لناشر إيطالي تهريبها 

من داخل الاتحاد السوفيتي لكي تطبع في إيطاليا.

شـــخصية زيفاغـــو علـــى العكس 
من لورنـــس، لا تصنع البطولة بل 
تتلقـــى الضربـــات، بشـــكل يبدو 

أحيانا كما لو كان قدريا

 ◄

السرد يعتمد على طريقة الفلاش 
باك، فهو يبدأ من النهاية، أي بعد 
أن تكون الشـــخصيات الرئيسية 

قد بلغت نهاياتها 

 ◄

الفيلـــم يتابع مصائر شـــخصيات 
اجتمعـــت ثـــم تفرقـــت، محورهـــا 
شـــخصية زيفاغـــو، وهـــو طبيب 

وشاعر عايش أهوال الحرب

 ◄

المخـــرج ديفيـــد لـــين يعتمـــد في 
«الدكتـــور زيفاغـــو} علـــى نفس 
الأعمـــدة الأساســـية الفنية التي 
اعتمد عليها في «لورنس العرب}

 ◄

شاعر مرهف يقع في حب سيدتين في وقت واحد

معظم المشاهد الخارجية تم تصويرها في أسبانياعمر الشريف في «لورنس العرب} ليس نفسه في «دكتور زيفاغو}



رشيد أركيلة

} بالنظــــر إلى البعد والمســــافة، نعرف جيدا 
إلــــى أيّ مدى يمكن للصورة أن يكون لها وقع 
قوي على العقل. هكذا اســــتطاعت الســــينما 
على مرّ الزمن أن تطبع أجيالا بأكملها، خاصة 
مــــع التطور الذي عرفته على جميع الأصعدة. 
لم يكن الشــــاب إيميل أبوســــولو- مبو يشكل 
استثناء عن هذه القاعدة حين اصطحبه والده 
إلى السينما للمرة الأولى وهو في سن الثالثة 

من عمره.
يتذكر حين يحمله والده على كتفيه، وعند 
انتهــــاء العرض الذي كان فــــي الهواء الطلق، 
ذهب به إلى أعلى ربــــوة بهضاب الكاميرون، 
وقــــد كانت ليلة مقمــــرة، فحدثه والــــده قائلا 
”أتعرف لمــــاذا أحملك فوق كتفــــي؟ لأني أريدك 
أن تكون أعلى وأرقــــى مني، وأن تصل مكانة 
أعلى مني درجة. أترى تلك النجوم التي تتلألأ 

في السماء؟ أريدك أن تبلغها“.
لقد أصيب بالعدوى، وســــيدفعه حبه للفن 
الســــابع فــــي البدايــــة لتقلد عــــدة أدوار بدءا 
بالحي الــــذي يقيم فيــــه، ثم ونبوغــــه يتزايد 
ســــيأخذ دروسا في المســــرح، وينطلق لإقامة 

عروض في بعض الأروقة.

فنان مجتهد

روح المبــــادرة التــــي كان متشــــبعا بهــــا 
ستدفعه إلى تكوين ثلاثي مسرحي أطلق عليه 
اســــم ”إكس إغريغ زاد“ الذي سيحقق نجاحا 
وينال تقدير الجمهور بالكاميرون وسيكسبه 

شهرة أولية في موطن ولادته.

رغــــم ذلــــك ســــيقرر الهجرة فــــي منتصف 
الثمانينات إلى فرنسا، حيث سيعرف نجاحا 
باهــــرا فــــي أداء أدوار طلائعية بمســــرحيات 
شــــهيرة مثل هاملت، تيتــــوس أندرونيكوس، 

وتراجيديا الملك كريستوف.
ما يميز إيميل أبوســــولو- مبو عن أقرانه 
هــــو قدرته على لعب الأدوار بعدة لغات، منها 
الفرنســــية، الإنكليزية، الأسبانية، البرتغالية، 
وبالطبــــع بلغته الأم الـ“بِيتي“. عن هذه الميزة 
أقرّ عند استضافته في برنامج ”أفريكانيتي“ 
الفرنسية أن الفضل يرجع  بقناة ”تي. في. 5“ 
إلــــى والده الذي كان يحســــن ثلاث لغات غير 
لغتــــه الأصليــــة وكان يحثه دائمــــا على تعلم 
اللغــــات. وقد أكد بالمناســــبة أن ذلك ســــاعده 
كثيــــرا ومنحه الأفضلية للفــــوز بعدة عروض 
لأداء أدوار فــــي الســــينما، بدءا من الشــــريط 
الذي صورت مشــــاهده  الأميركــــي ”طــــرزان“ 
بالكاميــــرون وتم اختياره بالصدفة لأداء دور 

البطولة في سن جدّ مبكرة.
مشــــتغل مجتهد لا يــــكل، ســــيدفعه عمله 
الــــدؤوب والمتواصــــل إلى مضاعفــــة الظهور 
فــــي عــــدة إبداعــــات ســــينمائية عالميــــة مثل 
”هايلاندر“، ”مغامرات الشاب إنديانا جونز“، 

”هيتمان“ أو ”من يزرع الريح“.
مكرها ستجبره ظروف صحية خطيرة في 
2001 للتوقف لفترة وتجميد مساره المتصاعد 
الــــذي كان يحمل كل الوعود حتى ذلك الحين. 
ولكن بالنظر إلى إصــــراره العنيد وتصميمه 
الــــذي لا يتزحــــزح، ســــيتحدّى ذلــــك المــــرض 
وسرعان ما سيظهر الممثل أبوسولو- مبو من 
جديد في أفلام مثل ”جنــــة أفريقيا“، ”جوجو 
فاكتــــوري“، و“عِــــزرا“ التــــي ســــتحظى كلها 

بالتتويج في عدة محافل دولية.
وابتداء من أغســــطس 2005، ســــنجده في 
بعض حلقات السلســــلة الفرنســــية ”بلو بيل 
لافــــي“ في دور الأب داميان مــــارا، والد رودي 
طوريس. منذ عام 2007، ســــتلاحقه غرامياته 
الأولى، في الواقع، سيلعب إيميل أبوسولو- 
مبــــو أيضا فــــي ”حقول أنغــــام“، وهو عرض 

مســــرحي كتبــــه وأخرجه وأداه بنفســــه على 
خشبة المســــرح، وكأنه يفسح لنفسه الفرصة 
الموعــــودة لخدمــــة مواهــــب ما فتئــــت تلتهب 
وتتفتــــح منــــذ الانغماس والتشــــبع بخاصية 

أداء العروض الحية.
حينها ســــيعلق الناقد الفنــــي جون- بول 
أن  ســــوبو بمجلة ”ألتــــوس بروديكســــيون“ 
الصحافــــة وكل متتبعي الفــــن يراهنون على 
أن تجربة هذا العرض عالي الطراوة ســــيلقى 
نجاحا باهرا، لأن هذا الممثل مسكون بالأدوار 

التي يؤديها.
هذا هو إيميل أبوســــولو- مبــــو، بل أكثر 
من ذلك، فهو أيضا كاتب، شــــاعر وملحن. وقد 
صدقــــت كل التنبؤات عــــن نبوغه. أجاب حين 
ســــألته الصحافة عن سر ذلك بأنه يستحضر 
دائمــــا العناية والحرية اللتين حظي بهما من 
قبــــل والده، وعشــــقه للطبيعــــة الخلابة التي 
تتميز بهــــا الكاميرون، بالإضافــــة إلى العمل 
بجدّ، لكن هــــذا كله قد لا يكفي لبلوغ مثل تلك 
الشــــهرة والنجومية حيث يضيف ”لنقل إني 

وُلدت ربما تحت النجمة المباركة“.

حقول أنغام

فــــي حديث خصصته لــــه المحطة الإذاعية 
الفرنســــية ”ر. ف. إي“ فــــي برنامــــج ”رقصة 
الكلمــــات“ حــــول كتابــــه الذي يحمــــل عنوان 
”حقــــول أنغــــام“ (منشــــورات لا شــــومينانت) 
الــــذي صــــدر بالمــــوازاة مع سلســــلة عروض 
على الخشــــبة التي تحمل نفس العنوان، أثار 
المذيــــع إيفان أمار الانطباع الذي ترســــخ لدى 
المتفرجــــين الذين رأوا أن حــــوارات العروض 
كانــــت من وحي الســــاعة ومرتجلــــة لكثرة ما 

كانت تتفاعل مع الجمهور.
ومــــع ذلك أكد إيميل أبوســــولوـ مبو وهو 
يبتســــم، أن كل كلمات الحوار كانت مدروسة 
بدقة بشــــكل مســــبق إذ أنها مضمنــــة حرفيا 
بالمؤلَّف، أمــــا عن انطباعــــات الجمهور حول 
فرضيــــة الارتجال فذلك راجع بالأســــاس إلى 

الإيقاع والنبرات التي تتغير باستمرار حسب 
المشاهد وحسب درجة الإنصات والتتبع لدى 

الحضور.
فالنــــص ثابت والعرض متحــــرك ينصاع 
لقانون أنغام الموســــيقى ومخــــارج الحروف، 
حيث يصف باســــتعارة جميلــــة أن الحروف 

الصامتــــة أو الســــاكنة تشــــكل الصخور في 
حين تشــــكل حروف العلة الأمواج التي تقصر 
وتطــــول، وهكذا تتحدد رنــــات النغمات بوقع 
الموج علــــى الصخر من جهــــة، وبالزمن الذي 
تقضيه الموجــــة بين مد وجــــزر، وبين اللطمة 

والأخرى الموالية لها.

رضاب نهار

} حــــدث أن تخللــــت الحلقــــات الأخيــــرة من 
برنامج ”روح الاتحاد“ الذي تبثه قناة أبوظبي 
الأولى مواضيع عن التراث الإماراتي بوصفه 
نهجا للأعياد في البيئة المحلية، وعن الدراما 
التلفزيونيــــة الخليجية والإماراتية على وجه 
الخصوص، بالإضافة إلى غيرها من الثيمات 

والأفكار التي تعني المجتمع وأهله.
يقدم البرنامج في فكرته الأساســــية، وبما 
يشبه المجلة الأســــبوعية، موضوعات ثقافية 
وفنيــــة متنوعــــة، تســــلط الضوء علــــى كافة 
الأحداث في دولة الإمارات، وتخص العاصمة 

أبوظبي بجزء كبير من التغطية والتناول.
وتســــتعرض الجلســــات والأمســــيات مع 
الممثلــــين والفنانــــين والمثقفــــين وغيرهــــم من 
الشرائح المجتمعية المستهدفة، حالة المجتمع 
الراهنــــة، التحديات التي تشــــغله، وما يرنو 
إليه لبناء المستقبل ضمن رؤيته المتوقعة وفقا 

للمعطيات الموجودة. يأخذ ”روح الاتحاد“ في 
طريقــــة تقديمه لفقراته العديدة، نمط البرامج 
التلفزيونية التفاعليــــة، فغالبا ما يعتمد على 
التفاعل كمبدأ جوهري للدخول إلى الحدث أو 

للخوض في نقاش ما حول فكرة ما.
ولا يقتصــــر عنصــــر التفاعــــل فيــــه على 
العلاقــــة بين المتلقي والمقدمين من الإعلاميين، 
إنمــــا يذهب إلى خلق علاقة تفاعلية وحوارية 
حقيقيــــة بين المقدمين أنفســــهم، وهم أســــيل 
عمــــران، عبداللــــه الغامــــدي، صفية الشــــحي 
ومحمد الحمــــادي. أيضا، ثمة تفاعل من نوع 
آخر تختــــص به تلك الجلســــات التي تفيض 

أمسياتها بالأحاديث اليومية والشيقة.
ويعتبر هــــذا البرنامج موســــوعة تفيض 
بمعلومــــات وأفــــكار تنبــــع مــــن روح المــــكان 
والزمان، وتراها تهمّ المشاهدين داخل وخارج 
المجتمــــع الإماراتي، الإماراتيــــين منهم وغير 

الإماراتيين من الجنسيات العربية الأخرى.
ما يعنــــي أنــــه يعتمد علــــى مجموعة من 

المواضيع الســــياحية والفنية والثقافية التي 
تلقى رواجا اجتماعيا شديدا خاصة بين جيل 
الشــــباب، ذكــــورا وإناثا. فلا يتأخــــر أبدا عن 
التطرق إلى الثقافــــة والفنون باعتبارهما من 

أساسيات النسيج الشعبي القائم.
على أتمّ  ولطالمــــا وقــــف ”روح الاتحــــاد“ 
اســــتعداد عند تغطيته للأحــــداث والفعاليات 
والنشاطات في دولة الإمارات العربية المتحدة 
وتحديدا داخل أبوظبي. رغبة من فريق عمله، 
في مواكبة أدق التفاصيل المعني بها وجعلها 
ثقافة معيشــــة يومية لتستقطب الجماهير من 

هنا وهناك.
عنــــد هذه النقطــــة لا بدّ من الإشــــارة إلى 
أن تغطيتــــه كانــــت دائما تخرج من النشــــاط 
الآني، لتتوسع في نقاشــــاتها حول مجموعة 
مــــن الموضوعــــات والقضايا الكبــــرى، بغض 
النظــــر عــــن تصنيفاتها، فاتحة المجــــال أمام 
الآراء المتباينــــة لتظهر على الشاشــــة بصورة 

حضارية تهدف إلى حلول إيجابية.
وإذ يركز البرنامج في العديد ممّا يتناوله 
والتقــــدم المعاصر،  على ”الموروث الشــــعبي“ 
فإنه بذلك يترجم رؤية الدولة في السعي نحو 
بلد آمن يمزج بين التــــراث والحداثة على كل 

الأصعدة.
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منوعات
[ كاميروني يستمد من حركة الموج نجاحه  [ ممثل بمواصفات شاعر وروائي طلائعي
إيميل أبوسولو- مبو نجم عابر لكل الفنون بتعدد لغاته

أوبرا «ابن بطوطة} تحط رحالها في ميلانو«روح الاتحاد} موسوعة إماراتية تفيض ثقافة وفنا

تستعد النجمة إليسا لإحياء حفل غنائي كبير في السويد في 14 
أغسطس القادم وذلك بمهرجان ياتيبوري الثقافي، وقد أعلنت 

إدارة المهرجان أن الحضور سيكون مجانيا.

وجه المخرج عمرو ســـلامة التحية لجهـــاز الرقابة على المصنفات 
الفنية المصرية بعد سماحها بعرض فيلم النجم أحمد عز الجديد 

«ولاد رزق}، دون تحفظات أو قيود.

يواصـــل النجـــم المصري عمـــرو ديـــاب تحضير أغانـــي ألبومه 
الجديد «شـــفت الأيـــام}، والمتوقـــع طرحه قبـــل نهاية العام 

الجاري، حيث صور مؤخرا كليب أغنية «جماله}.
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إيميل أبوســـولو- مبو يرى أنه لا 
يكفـــي الإخلاص فـــي العمل ولا 
المـــال لتحقيـــق النجوميـــة، بل  
يجب أن تولد تحت نجمة مباركة

 ◄

كل كلمات الحوار في مســـرحية 
«حقـــول أنـــام} كانت مدروســـة 
بدقـــة بشـــكل مســـبق إذ أنهـــا 

مضمنة حرفيا بالمؤلف

 ◄
ــــــس) لأول مرة بعرض فيلمهما ”وصول القطار  عندما قام الأخوان لوميير (أوغســــــت ولوي
إلى أســــــيوتا“ ســــــنة 1896، والذي تم تصويره قبل ذلك بسنة، كانت النفوس غير مستعدة 
بما يكفي لاســــــتقبال مثل تلك الصدمة، لقد شــــــكل ذلك الابتكار ثورة حقيقية، لدرجة أن 
المتفرجين لم يكن باستطاعتهم التمييز بين الحبكة السينمائية والواقع. ففي صالة العرض 
اســــــتولت حالة من الذعر على المتفرجين، حتى أنهــــــم اختبأوا تحت المقاعد ظنا منهم بأن 

القطار آت باتجاههم حقا.

النجـــاح الباهـــر الـــذي  } مســقط - بعـــد 
حققه العـــرض الأوبرالي الموســـيقي الغنائي 
على مسرح دار الأوبرا  الراقص ”ابن بطوطة“ 
السلطانية في مسقط، تستعد شركة أرابيسك 
الدوليـــة لتقديم العرض فـــي ميلانو يومي 25 

و26 يوليو الجاري.
العـــرض يأتي في إطار مشـــاركة ســـلطنة 
عُمان في ”إكســـبو ميلانو �2015 برعاية وزارة 
التجـــارة العمانيـــة والمفـــوض العـــام لجناح 
ســـلطنة عمـــان، وبدعم مـــن وزارة الســـياحة 
وشـــركة عمـــان لإدارة المطـــارات والطيـــران 
العمانـــي وبنك عمان العربـــي وهيئة المنطقة 
الاقتصاديـــة الخاصـــة ”الدقم“، ويشـــارك في 
العـــرض الضخم فريق عالمـــي يضم 180 فنانا 

من بينهم عمانيون.
و“ابن بطوطة“ من تأليف موسيقي وقيادة 
للأوركســـترا للمايسترو هشـــام جبر، وكتابة 
درامية وشـــعر لســـعد القليعي، وأشعار نادر 
صلاح الدين والشاعر العماني صالح الفهدي، 
أما تصميم الرقصات والإخـــراج فهما للفنان 

اللبناني وليد عوني.
ويقوم الممثل المصري عبدالرحمن أبوزهرة 
بدور ابن بطوطة في المراحل العمرية المتقدمة، 
وبمشـــاركة المطربـــات غـــادة شـــبير (لبنان)، 

رحاب عمر (مصر)، وهدى الخنبشي (عمان).

ويشارك في العرض كورال جامعة أنتونين 
وكورال معهد الموســـيقى الوطنـــي اللبناني، 
الإيطالية،  ميوزيكالي  بوميريجي  وأوركسترا 
الأوبـــرا  دار  مـــن  الشـــرقية  الآلات  وعازفـــو 
المصريـــة، وكذلك فرقة مدينـــة صوفيا للباليه، 

وغيرهم.
ويقســـم العرض إلى ســـت لوحـــات فنية 
تغطي مراحل وحقب تاريخية وأماكن مختلفة 
للرحالة المغربي المعروف ابن بطوطة في القرن 

الرابع عشر الميلادي.
وقال أحمد أبوزهرة مدير عام ”أرابيســـك“ 
الدولية في ســـياق حديثه عن تـــراث الرحالة 
الأســـطوري وعن صلة ذلك بسطلنة عمان، إن 
ابـــن بطوطة كان رحالة عريقـــا وهناك اتصال 

وثيق بينه وبين عُمان.
وأوضـــح أن الهـــدف مـــن العـــرض هـــو 
تســـليط الضوء على عُمان سواء من الناحية 
التاريخيـــة كما يراها ابن بطوطة أو عُمان في 
العصر الحديـــث، والنهضة التي واكبت الـ45 
عاما الماضية تحت قيادة السلطان قابوس بن 

سعيد.
الدولية للإنتاج قدّمت  يذكر أن ”آرابيسك“ 
منذ تأسيســـها فـــي 2012 أكثر مـــن 40 عرضا 
فنيا عالميا (داخل سلطنة عُمان وخارجها) في 

مهرجانات ومسارح عريقة.

ــــــدءا من أول أيام عيد الفطر عاد برنامــــــج ”روح الاتحاد“ على قناة أبوظبي الأولى، للقاء  ب
ــــــاب دام 29 يوما. وذلك ضمن حلة جديدة  مشــــــاهديه في كل أنحاء العالم العربي بعد غي

أخذت من بهجة العيد طابعا لها من حيث الشكل والمضمون.

البرنامج يخلق علاقة تفاعلية بين المقدمين والمشاهد

الكاميروني إيميل أبوسولو- مبو يبهر الفرنسيين

العرض يضم 180 فنانا من بينهم عمانيون



} إســطنبول - اتخـــذت صحيفـــة ”ميلليـــت“ 
التركية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان 
قرارا بإقالـــة أحد محرريهـــا المعروفين، بعد 
تغريـــدة أوحى فيها بمســـؤولية أردوغان في 
الهجوم الانتحاري الـــذي تبناه تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوروتش.
وكان الكاتـــب الصحفي قدري غورســـيل، 
الـــذي يعمل فـــي صحيفة ”ميلليـــت“ منذ عام 
1998، نـــدد الأربعاء، علـــى تويتر بقيام بعض 
قادة الدول بتقديم التعـــازي إلى أردوغان في 
الهجوم الذي أوقع 32 قتيلا ومئة جريح، ، في 

سوروتش بالقرب من الحدود مع سوريا.
وكتـــب دون أن يذكـــر أردوغـــان بالاســـم 
”مـــن المخجل أن يتصـــل مســـؤولون أجانب 
بالشـــخص الـــذي يعتبر المســـؤول الأول عن 
إرهـــاب (تنظيم) الدولة الإســـلامية في تركيا، 

لتقديم التعازي بعد اعتداء سوروتش“.
وأعلنـــت الصحيفـــة فـــي بيـــان مقتضب 
تناقلتـــه الصحـــف التركيـــة الخميـــس ، ”لقد 
أوقفنـــا تعاوننا مع قدري غورســـيل بســـبب 

مواقفه التي تؤثر على العمل“.
وأضافـــت في بيانهـــا ”أن التعليقات التي 
نشرها كاتبنا السيد أحمد قدري غورسيل على 
خلفية الاتصالات التي أجراها قادة العالم من 
أجل إدانة الإرهاب وتقديم التعزية في ضحايا 

الحادث الأليـــم الذي شـــهدته بلادنا، يخالف 
القواعد الأخلاقيـــة للصحفيين ويتعارض مع 

مسؤولية وتوجهات مجموعتنا في النشر“.
وتنتقـــد المعارضـــة التركيـــة وعـــدد من 
العواصم الأجنبية الحكومة التركية الإسلامية 
المحافظـــة باعتبارها غضـــت النظر بل حتى 
شجعت نشـــاطات المجموعات الجهادية، مثل 

تنظيم الدولة الإســـلامية وهو ما تنفيه أنقرة 
باستمرار.

وفـــي مايو، تقـــدم أردوغان بشـــكوى أمام 
القضـــاء بعـــد قيـــام صحيفـــة ”جمهورييت“ 
القريبـــة من المعارضة بنشـــر صـــور قذائف 
هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة 
رســـميا لصالح منظمة إنســـانية، اعترضتها 

قـــوة درك تركية قـــرب الحدود الســـورية في 
يناير 2014.

وأثارت هذه القضية فضيحة عندما أكدت 
وثائـــق سياســـية نشـــرت علـــى الإنترنت أن 
الشـــاحنات تعود إلى الاســـتخبارات التركية 
وتنقل أسلحة وذخائر إلى تنظيمات إسلامية 

متشددة في سوريا.
يذكـــر أن الســـلطات التركيـــة كثفـــت من 
ملاحقـــة الصحفيين والناشـــطين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وأصـــدرت العديد من 
الأحكام القضائية بحقهم، ففي وقت سابق من 
هذا الشهر قال موقع لجنة حماية الصحفيين 
إن الصحفي التركي محمد برانسو حكم عليه 
بالســـجن لمدة 10 أشهر بتهمة إهانة الرئيس 

أردوغان على تويتر.
ولفت الموقع فـــي تقرير له إلى أن محكمة 
إســـطنبول أصـــدرت حكمهـــا فـــي 30 يونيو 
الماضي، مشـــيرة إلى أن برانسو يعمل معلقا 
التركية  صحفيا ومراســـلا لصحيفة ”تاراف“ 

الخاصة.
وقـــال الموقع إن برانســـو يحاكم بســـبب 
تقريـــر نشـــره فيها عـــام 2011، حول تســـبب 
الطائـــرات التركيـــة في مقتل 34 شـــخصا في 
إحدى القري الكردية والتي اعتبرتها الحكومة 

خطأ من الطيار.

} لنــدن - تتولـــى لورا كينســـبيرغ رئاســـة 
تحرير القسم السياسي في بي بي سي، خلفا 
لنيك روبنســـون، لتكون أول امرأة تشغل هذا 

المنصب.
وتمتلـــك كينســـبيرغ خبـــرة واســـعة في 
الحقـــل الإعلامي، حيث تولـــت منصب رئيس 
المراسلين ومقدمة في أخبار المساء على قناة 
بي بي ســـي منذ فبراير 2014، كما أنها عملت 
محررة أخبـــار المال والأعمال في قناة اي تي 
في، وأشرفت على المراسلين السياسيين في 
بي بي سي خلال الفترة من 2009 ولغاية2011.

حــــازت كينســــبيرغ على ثقــــة توني هول 
المدير العام لهيئــــة الإذاعة البريطانية، الذي 
كان ســــعيدا بتعيينهــــا، وصرح قائــــلا ”لورا 

هي صحفية اســــتثنائية، قلت هذا لنفسي في 
الاستوديو في ليلة الانتخابات“.

وأضاف أن لورا ”لديها معرفة وخبرة في 
أمور السياسة بشكل لا يضاهى، ولديها حس 
عال وســــرعة بديهة تمكنها من معرفة الأسئلة 

التي يريد الجمهور الإجابة عنها“.
وتابع هول ”كنــــا محظوظين بوجود نيك 
روبنسون بيننا طيلة عشر سنوات حتى الآن، 
لكننــــي واثق بــــأن لورا ســــتتمكن من تحقيق 
أشــــياء إضافيــــة رائعة واســــتثنائية في هذا 
المنصب، من خلال أســــلوبها الخاص، أتمنى 

لها المضي قدما في تميزها“. 
وفــــي بيــــان صحفــــي عبر كل مــــن رئيس 
قســــم الأخبار جيمس هاردينغ وكينســــبيرغ 

بســــعادتهم لهذا التعيين. يذكر أن روبنسون 
ســــينضم إلى البرنامــــج الصباحي في راديو 
”4 تــــوداي“ ليحــــل محل جيم نوتــــي، وقضى 
روبنسون مؤخرا إجازة للتعافي من ”سرطان 

الرئة“.
وأوضح في تغريدة ”الوداع وستمنستر، 
سأفتقدك، أنا سأنضم إلى راديو فور توداي- 
البرنامج الذي يضع أجندة أعمال الأمة لملء 

الفراغ الهائل الذي تركه جيم“.
وأضاف ”على مدى الأعوام الـ21 الماضية، 
ســــحر جيم نوتي وحفز مستمعي راديو 4 مع 
نظــــرة بها مزيج فريد من الأفكار السياســــية، 
والعاطفة للفنون، إنه لشــــرف حقيقي أن يتم 

اختياري لخلافته“.

فيصل عبدالحسن

} قلبت وســـائل الاتصـــال الحديثة والمواقع 
الإلكترونية موازين اســـتخدام اللغة العربية، 
وانقســـمت إلى لغات متعددة، وتفننت وسائل 
الإعـــلام والمواقـــع الإلكترونيـــة فـــي ابتداع 
مصطلحـــات جديـــدة وكلمات دخيلـــة، فاقمت 
الهـــوة بيـــن الجيـــل الجديد من مســـتخدمي 
التقنيـــات الحديثـــة والإعـــلام الجديـــد ولغة 

الضاد، وسط قلق الخبراء والمهتمين.
الإلكتروني  البريـــد  مراســـلات  وفرضـــت 
ووســـائل التواصـــل الإجتماعـــي والمدونات 
والمواقـــع الإلكترونيـــة، لغـــة مكتوبة جديدة  
وطالـــت  المســـتحدثة،  بالتعابيـــر  غصـــت 
اســـتخداماتها الرســـوم والصـــور والرمـــوز 
والإشارات، في مراســـلات البريد الإلكتروني 
كطريقـــة  الإجتماعـــي،  التواصـــل  ورســـائل 
للتعبيـــر عـــن المشـــاعر والعواطـــف بدلا من 

الكلمات العربية.
هـــذا بالإضافـــة إلى ظاهرة ضعـــف الأداء 
اللغوي وشـــيوع الأخطـــاء اللغوية والنحوية 
والإملائية واللجوء إلى العامية وعدم ســـلامة 
النطـــق وازدواجية اللغة في وســـائل الإعلام 
والتي تعـــد من أكثـــر الأخطاء شـــيوعا، وقد 
أصبحت مشكلة حقيقية تواجه اللغة العربية 
في عصر العولمة والانفتاح الثقافي وسيطرة 

اللغات الأجنبية على وسائل الإعلام.
ويتساءل الكثير من الباحثين والمهتمين 
بمصيـــر اللغة العربية، ويقولون إن الســـؤال 
الأخطر، هـــل هي في حالة انقـــراض؟  فاللغة 
العربيـــة لـــم تعد كمـــا كانت قبل مئـــة عام بل 
تغيـــرت كثيـــرا، ولتطـــور وســـائل الاتصـــال 

الحديثة التأثير الأكبر على هذه التغييرات.
ويعتبر الخبراء أن اللغة العربية أصبحت 
أو ما  لغتين، لغة اقتصاد يومي ”لغة ســـوق“ 
يعبر عنه باللهجة المحلية، والتي تختلف من 

بلد عربي إلى آخر. ولغة محصورة في البحث 
الأكاديمي اللغـــوي، واختصت بهـــا المعاهد 
والجامعـــات، التي تهتـــم بالعربيـــة وآدابها 
وعلومها. وهي بدورها لـــم تعد كما كانت في 
الخمسينات والســـتينات من القرن الماضي، 
إذ أثـــرت لغة الصحافـــة المكتوبـــة والإعلام 
المسموع والمرئي تأثيرا بالغا عليها، فطغت 

على اللغة العربية الفصحى وحلت محلها.
وتناول الباحث الســـعودي عبدالعزيز بن 
عثمـــان التويجـــري هذه الإشـــكالية في كتابه 
”مســـتقبل اللغـــة العربيـــة“ وبثـــلاث لغـــات، 

العربية والفرنسية والإنكليزية.
واعتبر التويجري اللغة كائنا حيا يعتريه 
مـــا يعتـــري أي كائن مـــن عـــوارض المرض، 
والشـــيخوخة والمـــوت، وكذلك هـــي خاضعة 
لتقلبات الزمـــن نتيجة للتطورات والمتغيرات 

والمستجدات التي تطرأ.
ووجـــد أكثر من ســـبب إلى ضمـــور اللغة 
العربية الفصحى، وســـيادة العامي والغريب، 
ووقـــوع  الدخيلـــة،  الأجنبيـــة  والمفـــردات 
الدارســـين والمتعلمين في الأخطـــاء اللغوية 

الشنيعة.
وتنـــاول البحث ”لغة الإعـــلام وآثارها في 
تحقيق التنمية اللغويـــة“، أكد فيه أن العلاقة 
بين اللغة والإعلام وخصوصا وسائل الاتصال 
الحديثة، لا تســـير دائما في خطوط متوازية، 
فالطرفان لا يتبادلان التأثير، نظرا إلى انعدام 
التكافؤ بينهما، لأن الإعلام هو الطرف الأقوى، 
ولذلـــك يكون تأثيـــره في اللغـــة بالغا للدرجة 
التـــي تضعـــف الخصائـــص المميـــزة للغة، 
وتلحق بها أضرارا تصل أحيانا إلى تشوّهات 
تفســـد جمالها“. واستنتج في هذا الجانب أن 
اللغـــة صارت تابعا للإعلام المرئي ووســـائل 

التواصل الحديثة.
وأشـــار المؤلف إلى تحذيـــرات الغيورين 
علـــى لغة الضاد في القرن الماضي عند ظهور 
الصحافة في البلاد العربية في القرن التاسع 
عشـــر لأول مرة، وتنبيههم إلى انحدارها إلى 
مســـتويات متدنية. وتعالـــت صيحات الأدباء 
والكتاب بضرورة الحـــرص على صحة اللغة 

العربية وسلامتها.
وظهـــرت عدة كتب تعنى بما اصطلح عليه 
لغة الجرائد، لتصحـــح الخطأ وتقوّم المعوج 

مـــن أســـاليب الكتابة، وتـــردّ الاعتبـــار للغة 
العربية.

وتـــم تكليف أدباء كبـــار ولغويين لتحرير 
المقـــالات وتصحيح المعروض على النشـــر، 
وكان عليهـــم ابتـــكار لغة وســـيطة، ســـميت 
نســـبة للصحف السيّارة  ب“اللغة الســـيّارة“ 

التي ظهرت وقتها.
والسياســـية  الاقتصادية  الظـــروف  لكـــن 
العربيـــة  بالبـــلاد  مـــرت  التـــي  والثقافيـــة 
أدت إلـــى ضعـــف اللغـــة العربيـــة، وهيمنـــة 
اللهجـــات العامية، وأصبحـــت اللغة العربية 
عنـــد الكثيريـــن من النـــاس هي لغـــة الإعلام، 

والصحافة اليومية.
واليـــوم وفـــي ظـــل الثـــورة التكنولوجيا 
الهائلة، صـــارت الكتابة اليومية في وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وما يشـــاع في المواقع 
الشـــخصية والمدونات على شبكة الإنترنت، 
والتواصـــل الاجتماعـــي هـــي اللغـــة العربية 

السائدة.
جدير بالإشـــارة أن مجمع اللغـــة العربية 
في القاهرة أوصى في وقت سابق ”بتصويب 
الكثير من ســـلبيات الأداء في وســـائل الإعلام 

العربيـــة وأبرزها زيادة اســـتخدام العاميات 
واللهجات“.

وقـــال الدكتـــور حســـن الشـــافعي رئيس 
المجمع إن بعض القنوات ”تلجأ إلى استخدام 
العامية في نشـــرات الأخبار“، مضيفا أن ”هذا 

لم يكن أمرا مألوفا في السابق“.
وأكد الشافعي أن هناك أيضا من الصحف 
العربية من ينشـــر إعلانـــات مكتوبة باللهجة 
العاميـــة أو بلغات أجنبيـــة أو بخليط من كل 

هذا.
وأحصـــى المجمـــع، مؤخـــرا، مخالفـــات 
للصحـــف في هذا المضمار، ليجد أن ما يقرب 
مـــن 90 في المئة من إعلانات الصحف احتوت 
على هذه المخالفة، بحســـب الشـــافعي، الذي 
حذر من مغبة هذه الظاهرة ودعا المؤسسات 
الصحفيـــة والإعلاميـــة إلى الكـــف عنها لئلا 
يضطـــر المجمع لاتخاذ التدابيـــر المخولة له 

قانونا.
ويشـــكو أعضـــاء المجمع وخبـــراؤه من 
تدهور اســـتخدام اللغـــة العربية فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وفي اجتماع ســـابق 
أوصـــى المجمـــع بتشـــجيع ”الشـــباب على 

اســـتخدام الأحـــرف العربيـــة فـــي الرســـائل 
والتغريدات والالتزام بأسلوب لا يجافي اللغة 

ولا يهبط بها إلى السوقية“.
وأشار الدكتور محمد حماسة نائب رئيس 
المجمـــع إلى أن ”اللغة العربيـــة تجابه حربا 
فـــي أماكن كثيـــرة، والأدهى أنهـــا تعاني من 
عـــدم التوقير داخل البلاد التي تنتســـب للغة 

العربية“.
ه حماســـة إلى أن الخطـــر الداهم على  ونبَّ
اللغـــة يتمثـــل في انتشـــار التعامـــل باللغات 
الأخـــرى فـــي الكثير من المؤسســـات، خاصة 
التعليميـــة والمصرفية. موضّحا أن النهوض 
باللغـــة لن يتأتـــى إلا من خـــلال التركيز على 

التعليم“.

[ تأثير الإعلام الاجتماعي أضعف خصائص العربية المميزة [ لغة الصحافة هيمنت على العربية الفصحى
يرثي الخبراء والباحثون وضع اللغة العربية بعد انتشــــــار وســــــائل التواصل الاجتماعي 
والمواقــــــع الإلكترونية، ويخشــــــون من مصير مجهول للغة  في عصــــــر العولمة والانفتاح 

الثقافي وسيطرة اللغات الأجنبية على وسائل الإعلام.

وسائل التواصل الاجتماعي فرضت لغة مكتوبة جديدة غصت بالتعابير المستحدثة

الصحفي قدري غورسيل يعمل في صحيفة {ميلليت} الموالية لأردوغان منذ عام 1998

كينسبيرغ تمتلك حسا عاليا في عملها

لغة الضاد تعيش في أسوأ حال بين وسائل الإعلام الاجتماعي

ضعف الأداء اللغوي واللجوء إلى 
النطق  ســلامــة  وعـــدم  العامية 
اللغة في الإعلام تعد  وازدواجية 

من أكثر الأخطاء شيوعا

◄

لا  والإعــــلام  اللغة  بين  الــعــلاقــة 
تسير دائما في خطوط متوازية، 
التأثير  يــتــبــادلان  لا  فالطرفان 

نظرا إلى انعدام التكافؤ بينهما

◄
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ميديا
{الحريـــة الإعلامية، كأي حرية أخرى، ذات وجهين متكاملين هما 
الحـــق والواجب، فلا يمكـــن أن تكون حقا لا حدود له. ولا يصح أن 

يصبح الواجب قيدا على ممارسة الحق الأصلي}.
رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

{التلفزيـــون دخـــل في تحد مـــع التكنولوجيا بعد اندمـــاج كثيرين في 
مواقع التواصل الاجتماعي، والمواد التي تســـتدعي نفور المشاهدين 

قد تؤثر على ولائهم لشاشة التلفزيون}.
داليا الشيمي
خبيرة اجتماعية مصرية

{الإعـــلام الأردنـــي يعيـــش انتكاســـة والصحـــف الورقيـــة تمـــر 
بانكســـارات، فقد فقدنا صحيفة مـــن مدة وهنالك أخرى مهددة  

والسبب الرئيسي في ذلك هو ابتعاد الإعلام عن الناس}.
جهاد الرنتيسي
كاتب صحفي أردني

تغريدة خارجة عن الولاء لأردوغان تطرد صحفيا تركيا من عمله

لورا كينسبيرغ أول امرأة تتولى قيادة القسم السياسي في بي بي سي
◄ أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة 

(ميديا أناليسيس) للصحافة المطبوعة 
في ألمانيا أن عدد قراء الصحف في 

البلاد بلغ ٣ر٤٢ مليون شخص، أي ما 
يعادل ١ر٦١ بالمئة من السكان الذين 
تتجاوز أعمارهم ١٤ عاما. وقالت إن 

هذه النسبة تراجعت بمقدار ١ر٢ بالمئة 
مقارنة بالعام الماضي.

◄ كثفت صحيفة واشنطن بوست 
حملتها لإطلاق سراح صحفيها 

المحتجز في إيران جيسون رضائيان 
وناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع 

للأمم المتحدة المساعدة في إطلاق 
سراحه، بعدما أمضى عاما وصفته 

الصحيفة بأنه احتجاز ”تعسفي“.

◄ أعلنت مجموعة ”بيرسون بي 
البريطانية للإعلام أنها  ال سي“ 

في مناقشات متقدمة لبيع مجموعة 
فاينانشال تايمز، رغم أنه لا يوجد 

تأكيد أن المناقشات سوف تؤدي إلى 
اتفاق، وأضافت أنه سوف يتم إصدار 

إعلان آخر إذا لزم الأمر.

◄ تعتزم الهيئة المنظمة لوسائل 
الإعلام في الصين، حظر برامج 

تلفزيون الواقع ”المبتذلة والهدامة“، 
وستأمرها بالترويج للقيم الصينية 

الراقية بدلا من السعي للترفيه 
الرخيص، وفق ما ذكرت وكالة أنباء 

شينخوا الحكومية، أول أمس.

◄ أكدت أسماء السحيري مستشارة 
القانون والتشريع لرئاسة الحكومة 
التونسية بخصوص سحب مشروع 

القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ 
إلى المعلومة، أن الحكومة ماضية في 
دعم الحقوق وحرية الإعلام، مضيفة 

أن غاية الحكومة دعم الضمانات التي 
نص عليها مشروع القانون.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} بغداد – أثارت دعوة نائب رئيس الجمهورية 
العراقية، نوري المالكي، إلى وضع الســـعودية 
تحـــت الوصاية الدوليـــة، جدلا واســـعا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال المالكي فـــي مقابلة متلفـــزة أجرتها 
معـــه إحـــدى القنـــوات العراقيـــة إن ”جـــذر 
الإرهـــاب وجذر التطرف وجذر التكفير هو من 
المذهب الوهابي في الســـعودية“، معتبرا أنها 
تقـــف عاجزة عن اقتلاع مـــا وصفه بـ”التوجه 

الوهابي التكفيري“.
أطلـــق  المالكـــي،  تصريحـــات  علـــى  وردا 
مغردون مجموعة هاشـــتاغات، أبرزها ”نوري 
المالكي“ وهاشـــتاغ ”المالكـــي يدعو إلى وضع 

السعودية تحت الوصاية“.
وشـــن مغردون هجوما حادا على المالكي، 
قائلين إن موقفه يأتي اتســـاقا مع سياســـات 
إيـــران فـــي المنطقة. كمـــا تفاعل مســـؤولون 
وسياســـيون في العالم العربي مع الموضوع، 

فتضمنت تعليقاتهم تحليلات متنوعة. 
ووصف رئيـــس تحرير صحيفة ”الشـــرق 
الأوســـط اللندنية“ ســـلمان الدســـوري موقف 

الحكومة العراقية بـ”المتخاذل“.
في المقابـــل، أيدت مجموعة مـــن المغردين 
تصريحـــات المالكـــي، معللة ذلـــك بالمتطرفين 
السعوديين الذين يفجرون أنفسهم في العراق.
وانتقد مغردون المالكـــي ”الفاقد للأهلية“، 
وفـــق تعبير أحدهم، وأكـــد بعضهم أن المالكي 
آخـــر من يتكلم عن الوصاية لأنه وضع العراق 

تحت وصاية إيران وخضع لها بدوره.
وكتبت معلقة ”بعد أن أشعل العراق تقتيلا 

بسبب طائفيته.. له عين يتكلم“.
وكتب حساب شـــؤون إيرانية على تويتر 
”لـــو كان #نوري_المالكي يعتبـــر تهجمه على 
الســـعودية مصـــدر رزق لمنحتـــه شـــيئا مـــن 
الاحترام ولكنه ينفـــذ الأوامر مكرها وبالمجان 
لأنـــه لا يملك قراراته مطلقا“، مضيفا ”أعطيتم 
المالكـــي أكبر مـــن حجمه، فهو ليـــس إلا بوقا 
ينفـــذ أوامر أســـياده“. وكتب مغرد ”المســـألة 
أكبر من المالكي! المؤامرة قد تكون طي الكتمان 
والمالكي اطلع عليها ومستعجل في تطبيقها“. 
وقال آخـــر ”بدلا مـــن نصائحـــه ليته قدم 
لشعبه كشفا بماذا قدم له!! لم يقدم إلا الكوارث 
والقتـــل الطائفي الممنهج“. وتســـاءل بعضهم 

عن الموقف الرسمي للبلدين.
وعلق مغرد في هذا السياق ”المالكي يدعو 
إلـــى وضع الســـعودية تحـــت الوصاية. كيف 
يطـــرح هذا وهـــو حاليا يشـــغل منصب نائب 
الرئيس؟ ما موقف الحكومة العراقية؟ وما هو 

رد فعل الدول العربية؟“.
وكان المتحـــدث الرســـمي باســـم رئاســـة 
الجمهوريـــة، العراقية خالد شـــواني، قال إن 
”تصريحـــات المالكي لا تمثل الموقف الرســـمي 

لرئاسة الجمهورية في العراق.
وطالبه مغرد ”اســـتح علـــى وجهك نصف 

العراق خارج السيطرة وتتفلسف“.

ســـيطر الغضـــب علـــى  } إزمــير (تركيــا) – 
المغردين على تويتر على خلفية انتشار صور 
تظهر طفلا ســـوريا يتعرض لضرب مبرح في 
مدينـــة إزميـــر التركية من قبـــل أحد أصحاب 

المطاعم أثناء بيعه للمناديل.
والطفل أحمد البالغ من العمر ١٠ سنوات، 
كان يبيـــع مناديل ورقية في ميدان بســـمانه، 
وعندمـــا حـــاول بيـــع المناديـــل لزبائـــن أحد 
المطاعم، قام أحد العاملين بطرده، إلا أن الطفل 
اســـتمر في محاولة البيع، ممـــا جعل العامل 

يقوم بضربه بيده في الشارع.
وذكـــرت صحيفة تركيـــة أن الطفـــل الذي 
حـــاول الاحتمـــاء بطـــاولات المطعـــم، أصيب 
بجـــروح وخـــدوش في وجهه جـــراء الضرب، 
مبينة أن المواطنين حاولوا التدخل لمســـاعدة 
الطفل وإنقاذه من يد الرجل، مشيرة إلا أنّ هذه 

الحادثة أحدثت ضجة في الشارع التركي.
وخـــلال تصريحـــات أدلـــى بهـــا الطفـــل 
السوري للصحفيين، أفاد بأنه كان يحاول فقط 
بيع المناديل لامرأة فـــي المطعم إلا أنه تعرض 

للضرب بشكل قاس.
وأثـــارت الحادثـــة مغرديـــن عربـــا ”على 
والدينيـــة“  السياســـية  مذاهبهـــم  اختـــلاف 
ليهاجمـــوا الحكومـــة التركية عبر هاشـــتاغ 

#ضرب_طفل_سوري_تركيا.
وأجمع مغردون على مهاجمة تركيا كل من 

وجهة نظره الخاصة.
وكتب مغرد على لسان الطفل ”أيحق لي… 
أيحـــق لي أن أســـتخدم ما أعددتـــه للبيع في 

مسح دمي؟“.
وهاجم مغـــردون ”دعـــاة الفتنـــة“، فـ“هم 
في تركيـــا يَهْنؤون وأطفال ســـوريا يهانون“، 
مؤكديـــن ”لن تجد أحـــدا من الطابـــور أو من 
المتباكين على الإرهابيين ينـــدد بإهانة أهلنا، 

فالحزب فوق كل شيء“.
واستذكر بعضهم الخلافة العثمانية، وأنّ 
ما يحـــدث الآن من اســـتحقار للعـــرب ما هو 
إلا محاولة لإعادة إحيـــاء الخلافة العثمانية. 
وكتب أحدهم ”شعب طوال عمره قاس وظالم“.
فيمـــا قـــال آخـــر ”أنـــاس ودودون جـــدا 

ولا عنصريـــة لديهـــم، بـــل يحترمـــون العرب 
ويقدرونهم جدا“. وتحســـرت مغردة ”الشعب 

السوري في كل البلدان أصبح منبوذا“.
فيما أكد مغرد ”شعب اخترع لنا الخازوق 
(وســـيلة إعـــدام وتعذيب) بالتأكيـــد لن يرحم 
أطفالنا“. وندد العشرات من الناشطين الأتراك 
في موقـــع تويتـــر ومواقـــع اجتماعية أخرى 

بحادثة ضرب الطفل.
وغـــردت الكاتبة التركية في صحيفة ”يني 
جميلة بيرقـــدار، على حســـابها على  شـــفق“ 
تويتـــر ”ينبغي أن تلعب مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي في إزمير دورا رائدا وأن تبدي مواقف 
تكـــون قدوة، يكفي! كم بلـــغ عدد حالات ضرب 

الأطفال السوريين مع هذه“.
وغرد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 
محمـــد بيكار أوغلو ”هذا طفل ســـوري.. يبيع 
المناديـــل.. والذين ضربوه هم التجار.. إلى أي 
حـــال وصلنا؟ ما هذه الحالـــة إن لم تكن حالة 

جنون؟“.
وكتب مغرد تركي ”ذنبه الوحيد هو الكفاح 
للبقاء على قيد الحياة.. تعرّض طفل ســـوري 
يبيع المناديل للضـــرب في إزمير“. وكتب آخر 

”ويل لكم يا عديمي الضمير“.

المغرد فـــاتح ديميرلـــي يقـــول إن ”الطفل 
الســـوري لم يأت إلى إزمير مـــن أجل فتياتها 
الجميلات أو طقسها، إنما جاء من قلة الحيلة 
والعجـــز، واســـتغلال هذه الحالة لاســـتخدام 

القوة يعتبر انحطاطا“.
الناشط السوري بسام شحادات علق على 
الحادثة في حسابه الشخصي بموقع فيسبوك 
بالقول ”المراد من الأحداث الفردية التي تجري 
ضد الســـوريين فـــي تركيا مـــع تضخيم الأمر 
إنما هو إشعال الســـوريين في وجه الحكومة 
التركيـــة، وهذا أمـــر خطير جدا، المشـــكلة أن 
بين الســـوريين مـــن يؤيد ذلـــك أو يُدفع له من 
أطراف خارجية وكذلك مـــن بين الأتراك، لذلك 
التحلي بالصبر وتجـــاوز هذا الأمر ضروري، 
دور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي الســـورية 
والتركية في تركيا في تهدئة النفوس وتجاوز 
هذه التصرفات الفرديـــة فيما يخدم المصلحة 
العامـــة هام جدا، ويجب عدم التأخر في تنفيذ 
برامـــج لاحتواء الأمر شـــعبيا خصوصا لدى 

السوريين“.
والحادثة ليست الأولى من نوعها. وكثيرا 
ما يتعـــرض أطفال لاجئون للضـــرب، غير أن 
”المضروبـــين المحظوظـــين“ أولئك مـــن تصور 

معاناتهـــم وتنقل على الشـــبكات الاجتماعية 
لأنهـــم يتحصلـــون غالبـــا علـــى مســـاعدات 

المتعاطفين.
وفي ينايـــر الماضي ضج الإعـــلام بحادثة 
تعرض طفل ســـوري لاجئ فـــي تركيا للضرب 
بقســـوة من قبل مديـــر مطعم لأنـــه أكل بقايا 

البطاطا التي تركها أحد الزبائن.
وتســـبب الحـــادث في ردود فعـــل غاضبة 
تجـــاه المطعم بعـــد أن قام شـــهود عيان بنقل 
الخبر والصور للطفل عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأظهـــرت الصورة، التـــي تم تبادلها على 
موقع تويتر، طفلا جالسا على الدرج وبجانبه 
محارم ورقية عليها دماء جراء الضرب المبرح 

الذي تعرض له.
ويعيـــش في تركيـــا قرابـــة مليوني لاجئ 
ســـوري تدفقـــوا علـــى الجـــار التركـــي منـــذ 
عـــام ٢٠١١، ويتوزعـــون في غالبيـــة المدن بين 

المخيمات والسكن الخاص.
ويعاني أكثر من ٥٠٠ ألف طفل ســـوري من 
مشـــكلات عدم الالتحاق بالتعليـــم، ممّا يدفع 
جـــزءا منهم إلى العمل لســـد حاجة أســـرهم 

المعيشية.
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أبرز تغريدات العرب

ليبياالسودانالبحرين

تونسالسعودية

تابعوا

@GhasanAlShihaby
كتـــب  أن  التاريـــخ  فـــي  ثابـــت 
الجغرافيـــا الإيرانية التي تدرس 
فـــي المـــدارس تعتبـــر #البحرين 
إقليمـــا مـــن أقاليمهـــا وذلك منذ 

منتصف القرن العشرين.
******

@GhadaSabt
اللطميـــات  مسلســـل  مـــازال 
مســـتمرا في جريدة الوسط على 
توزيـــع البعثات، بهدف التأجيج 
الطائفي وتشـــويه ســـمعة البلد 

أكذوبة مجزرة البعثات.
******

@mh_almahdy  
البحريـــن دولـــة صغيـــرة لكنها 
عنوان النضال في وجه مشـــروع 
إيـــران الـــذي خطـــط لاختطافها 
لكنها أبت الا أن تقول (نحن جزء 
من جســـد عربي متكامل لا تقبل 

قيمنا غيره).
******

@Aljalhemi  
اكثر من يستحق منا المعايدة هم 
رجال الأمن الذين ضحوا بأجمل 
أوقاتهـــم مـــن أجـــل أن نأمن في 
وبيوتنا  مساجدنا  وفي  أوطاننا 
وبهم أخص التهنئة قبل غيرهم.

******
@bu5aldan85  

مـــن أجمل الأوامر! على الســـادة 
المسافرين ربط الأحزمة، يا أخي 
مســـتعد أربط رقبتي بس خلينا 

نطير.

@AlyaaGad  
إهمـــال  حصلـــت:  حاجـــة  أغبـــى 
الريف-الفـــلاح هـــو الـــذي قامـــت 
لأجلـــه "ثورة ٥٢" أصلا! الفلاح جاء 
للمدينة فطّســـها ونيلها وقعد على 

خرابها!
 ******

@LASTWISDOM1  
اختلف كما شـــئت مـــع جمال عبد 
الناصـــر لكن تذكر أننـــا أمة لاتزال 
تشـــعر باليتم منذ عقـــود لم تنجب 
كاذبـــة  زعامـــات  ســـوى  خلالهـــا 

#ثورة_يوليو.
******

@Fatemahalwash  
يســـعى الرجل الشرقي الى الزواج 
مـــن امـــرأة غبيـــة وجميلـــة بينما 
يتـــزوج الرجـــل الغربي مـــن المرأة 
شـــخصية  تنتج  العربية  المثقفـــة! 

مهزومة والغربية تؤطر مستقبلا.
******

@3anzehWalo6aret  
يختلفـــون  دمـــك..  إباحـــة  بعـــد 
ويتناقشـــون ويتجادلون ويحلفون 
بأغلظ الإيمان أنهم لم يقتلوك.. وما 
الفرق يـــا كلاب إن كان دمي مباحا 

أن غيركم القاتل؟
******

@_Montasser  
عهد جمـــال عبـــد الناصـــر ابتدع 
النظرية التقريبية للأشياء. تقريبا 
تعليم مجاني تقريبا تأمين صحي 
صاروخ  تقريبـــا  جامعـــة  تقريبـــا 

(ظافر).

@Nedal_147
سبب عنوســـة البنات نفس سبب 
عنوسة الشباب، الزواج التقليدي 
أصبح مشروعا فاشلا الكل يتهرب 
منه والكل يبحث عن علاقة يتبعها 

زواج والعلاقات محرمة.
******

@Q1Q1S
تســـجيل صوتي للداعشـــي الذي 
فجـــر في يـــوم العيـــد وقتل خاله 
يوصـــي والدته بالثبـــات ويقول 
لها إنه ذبح أخوها لأنه عســـكري 

مرتد!
******

Azizalqenaei
هضم حقوق المرأة في مجتمعاتنا 
العربية هو نتـــاج لتطويع الدين 
والشـــريعة لرغبات رجـــال الدين 
والفقهاء لبســـط هيمنـــة ذكورية 

دينية تقمع الحريات.
******

@ph_streets
إســـلامون  ملحـــدون  متدينـــون 
علمانيون سنة شـــيعة ثمة شيء 
واحـــد يجمعنا في هذا الســـجن 

العربي الكبير كلنا "متعصبون".
******

@ph_streets
في الحـــروب المذهبيـــة لن يموت 
ابـــن محمـــد العريفي او شـــقيق 
ياســـر الحبيب جل الضحايا هم 

من بسطاء الناس.
******

 @Barjasbh
الســـكري يكاد يتحـــول إلى وباء 
١٣٪ من أطفال الفئـــة العمرية ١٣ 
ســـنة مصابـــون، و٥٣٪ مصابون 
بالســـكري لمن هـــم أعمارهم فوق 

٦٥ سنة.

@KingSalman
سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

@ElieFawaz  
نعيش في غابة هذا أمر محسوم... 
المشـــكلة ان كل النـــاس تظن انها 

اسود.
******

@uae_3G  
شـــمال  الـــى  الســـودان  انقســـم 
وجنـــوب ما ســـمعنا فيـــه جهاد 
ونفيـــر ولا نـــكاح الـــكاكاوي مـــا 

يناسب ربعنا.
******

@hemoudy  
علـــى  دكتاتـــور  ابقـــى  نفســـي 
الســــودان مثـــل دكتاتـــور كوريا 
الشـــمالية. أعـــدم كل المســـؤولين 

المتخاذلين.
******

@bashirdiary  
داعـــش تنـــام مـــلء عينيهـــا في 
اليافعـــين  وترســـل  الخرطـــوم 
واليافعـــات الـــى جحيـــم الحرب 

باسم الدين.
******

@bashirdiary  
كل يـــوم يبقى فيه نظام البشـــير 
يدفع السودان ثمنه أرواحا ودماء 

وإهانة وإذلالا وإفسادا.
******

@empror_5  
بلغنا تدافع الطلاب الســـودانيين 
الســـودانية  الجامعـــات  مـــن 
للانضمام الى داعش وهذه كارثة 
والصعاليك  البشير  لعمر  أحملها 

من حوله.

@libyanwoman1  
هـــل تعلـــم أن ليبيا بهـــا وزيران 
والثاني  يولـــع  واحد  للكهربـــاء! 

يطفي!!
******

 @omartobgi  
قريبون من الســـلطة، قريبون من 
المناصب وجني المكاســـب، كانت 
وســـتبقى دومـــا، دولة التســـلق 
والتملـــق.. وتحياتـــي وســـلامي 

للشعارات الزائفة.
******

@aliwahida  
تدريجيا ولكن بشكل أكيد يتضح 
أن أوروبا تمثل جزءا من مشـــكلة 

ليبيا وليس جزءا من الحل.
******

@libyanwoman1  
أغلب المخابز مقفلـــة في بنغازي 
تزامنـــا مـــع انقطـــاع الكهربـــاء 
على الرغم مـــن امتلاكها مولدات 
هل هـــو نقص في الدقيـــق أم ان 
أصحابها يتلقون أوامر بقفلها؟

******
@TawfikTobruk  
عانـــى الوطـــن كثيـــرا مـــن عبيد 
الفاتح ومريديـــه ولا يزال يعاني 
مـــن متطرفـــي فبرايـــر ومدعّيـــه 

وضاعت لحانا بين حانا ومانا.
******

@aliwahida  
بعـــد ان كنا ندافع على ليبيا ككل 
بدأنـــا نخـــاف على منطقـــة بعد 

الأخرى، خشية ان تسقط.

مصر

حادثة ضرب طفل يبيع مناديل تسببت في 
ردود فعل غاضبة بعد أن قام شهود عيان 
بنقــــــل الخبر والصور للطفل عبر وســــــائل 

التواصل الاجتماعي.

@KhaledCheibi 
ألـــم يحن وقـــت قانـــون مكافحة 
"أفرح بـــيّ" نتصـــور وقيّت ولا.. 

الرشوة أساس الخراب.
******

@KhaledCheibi  
الأكيـــد والأكيـــد جدا عنـــدي أن 
قانـــون  مـــن  أكثـــر  الضـــروري 
تشـــريع  هو  الإرهـــاب  مكافحـــة 
قانـــون مكافحة الفقـــر والتنمية 

الجهوية غير العادلة.
******

@MehdiLamloum  
شـــمس اف ام بـــاش تتحدث عن 
الهوارية  فـــي  الاميركية  القاعدة 
كلموا مراســـلهم فـــي نابل الذي 
ذهـــب ليســـأل الوالـــي. قاعـــدة 

اميركية وليس دار شباب!!
******

@hakim1zed  
أتصور لو ان تونس تعرض على 
الولايات المتحدة الأميركية اقامة 
قاعدة عســـكرية. اميـــركا ترفض 
أي قاعـــدة؟ بعـــد يـــوم أو يومين 
اعتصام وقطـــع الطرقات المؤدية 

للقاعدة.
******

@kio
لابد مـــن الغاء قانـــون الحصانة 
من اصله كلنا مواطنون توانسة 
لايوجـــد واحـــد محصـــن وفوق 
عريـــان وتحت  والاخر  القانـــون 

القانون. خور لابد ان يزول.

{وصاية المالكي} طفل المناديل آخر يضرب في تركيا: أيحق لي مسح دمي

تثير سخرية تويتر

أكثر من نصف مليون طفل سوري يعانون من مشكلات عدم الالتحاق بالتعليم

{المضروبـــون المحظوظـــون}

أولئـــك مـــن تصـــور معاناتهم 

لأنهـــم  تويتـــر  علـــى  وتنقـــل 

يتحصلون على مساعدات

◄

[ معاناة اللاجئين السوريين.. تجارة رابحة على تويتر

أعلنـــت جماعـــة أنونيموس للقرصنـــة الإلكترونية نيتها خوض هجمات على حســـابات تقوم بالترويج لتنظيـــم داعش عبر موقع 

تويتر. وبدأ القراصنة في الكشف عن نواياهم بعد أن نشروا أسماء مجموعة من حسابات تويتر يزعمون أنها تروج لمواد دعائية 

لتنظيم الدولة. وأسفرت الهجمة الأولى عن لجوء بعض أصحاب تلك الحسابات إلى تعليق أنشطتهم تمهيدا لإغلاقها.



} واشــنطن - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
أنــــه رغم العثرات التي واجهت إدارة الرئيس 
الأميركــــي بــــاراك أوبامــــا في إغلاق ســــجن 
غوانتنامو، إلا أن البيت الأبيض تمكن أخيرا 
مــــن الوصول إلــــى الصيغ النهائيــــة لإغلاقه 
تماما، ”تماشــــيا مع ما وعد أوباما في حملته 
الانتخابية الأولى“، حسب تصريح المتحدث 
الرسمي باســــم الرئاسة. ويتوجب أن تحظى 
أي خطة في هذا الشــــأن بموافقة الكونغرس، 
الــــذي وضع كثيــــرا من العقبــــات حالت دون 

نقل المعتقليــــن إلى خارج الســــجن، ورفض 
محاكمتهم داخل الولايات المتحدة، مما أعاق 
إخلاء المعتقل، الذي يضم الآن 116 ســــجينا، 

يواجهون اتهامات بالإرهاب.
ويقع هذا المعتقــــل في خليج غوانتنامو، 
جنــــوب شــــرقي كوبــــا، أيــــن تملــــك الولايات 
المتحدة الأميركية قاعدة بحرية تســــتأجرها 
منذ ســــنة 1903. ويعتبر سجن غوانتنامو من 
أكثر السجون ســــيئة السمعة في العالم، وقد 
بدأت السلطات الأميركية باستعماله في سنة 
2002 وذلك بغرض سجن من تشتبه في كونهم 
إرهابيين. ومــــن مميزات هذا الســــجن أن له 
ســــلطة مطلقة لمديريه وذلــــك لوجوده خارج 
الحــــدود الأميركيــــة في أقصى جنوب شــــرق 
كوبــــا، والتي تبعد فقــــط 90 ميلا عن فلوريدا، 
ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان 

إلى الحد الــــذي جعل منظمــــة العفو الدولية 
تقــــول إن معتقل غوانتنامــــو الأميركي يمثل 

”قمة همجية هذا العصر“.
وبالعودة إلى تاريخ غوانتنامو، نجد أنه 
في 23 فبراير 1903، قامت كوبا ممثلة برئيسها 
طوماس بتأجير الولايات المتحدة الأميركية 
قاعدة غوانتنامو بمقابل 2000 دولار أميركي، 
وذلك في عهد الرئيس ثيــــودور روزفلت، كان 
ذلك امتنانــــا من الرئيس الكوبي للمســــاعدة 
التــــي قدمهــــا الأميركيون لتحريــــر كوبا. وقد 
احتــــج الثــــوار الوطنيــــون على ذلــــك القرار، 
وعلــــى إثر ذلك لم تقم كوبا بصرف الشــــيكات 
اعتراضا على قــــرار الإيجار. وعلى الرغم من 
ذلك ترســــل الولايات المتحدة الأميركية شيكا 

بقيمة 2000 دولار سنويا إلى حكومة كوبا.
وفي أزمة صواريخ كوبــــا في أكتوبر عام 
1968 لغّــــم فيدال كاســــترو القاعــــدة لمحاولة 
تفجيرها وإجــــلاء الأميركييــــن، لكن الرئيس 
جــــون كندي رفض التدخل فــــي القاعدة وأكد 
حقه في اســــتئجارها. لذلك يقــــول العديد من 
غوانتنامــــو (القاعدة  المراقبيــــن أن تاريــــخ 
البحريــــة والســــجن) بني أساســــا على فكرة 
الاحتلال والاعتداء على حقوق الغير. وتعتبر 

العديــــد من المنظمات أن معتقــــل غوانتنامو 
تنمحي فيــــه جميع القيم الإنســــانية وتنعدم 
فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقســــوة 
شديدة مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات 
الحقوقية الدولية والمطالبة بوضع حد لهذه 

المعاناة وإغلاق المعتقل بشكل تام.
وبقطــــع النظر عــــن طبيعة الســــجناء في 
غوانتنامو والتــــي تعلقت بهم تهم بالإرهاب، 
فإن الشهادات التي قدمها السجناء تعبر عن 
من قبل السجانين لهم.  تعامل ”غير إنساني“ 
ويقول مراد بنشلالي وهو سجين فرنسي من 
أصول مغربية كان غادر الســــجن ”لقد فعلوا 
بنا أشــــياء ضــــد الإنســــانية، لا يمكنني حتى 
التحدث عــــن ذلك ولن أتحــــدث عنه“. ويروي 
قائــــلا ”قلت لهــــم قدموا لي دليــــلا واحدا، إذا 
لــــم يكن لديكم دليل فلماذا تلقون القبض علي 
وتحتجزوننــــي هنــــا؟“. وأضاف ”لــــم أكن أنا 
فقــــط، بل كان هناك الكثير مــــن الأبرياء الذين 

اعتقلوهم“.
ويروي حجة الله نصرتيار تفاصيل أخرى 
عن التعذيب النفســــي فــــي المعتقل، قائلا إنه 
يعيش من يطلق عليهم ”السجناء المطيعون“ 
الذين يلتزمون بالقواعد، مع ســــجناء آخرين 

على نحــــو مشــــترك ويمكنهــــم الاجتماع مع 
ســــجناء آخرين من نفــــس اتجاهاتهم ويكون 

متاح لهم التعلم والقراءة.
مضيفا أن السجن لا يحرم المرء من حرية 
التنقــــل فقط، بل إنه يســــلب المعتقلين جميع 
الحقوق الأخرى، حتى الــــكلام كان محظورا، 
”ولم يســــمح حتى لنا بتحريك شــــفاهنا خلال 
قراءة كتاب، كان الحراس ســــيعاقبوننا لأنهم 
ســــيعتقدون أننــــا نتحدث لســــجناء آخرين“، 
ويضيف ”جميع السجناء السابقين تقريبا لم 
يتوقعوا أن يعودوا من هناك أحياء“، وشــــبّه 
تجربة غوانتنامو بالموت، وإطلاق ســــراحه 

بالمولد الجديد.

} مكنــاس (المغــرب) - بنغمــــات صوفيــــة 
وأصوات نفخ المزاميــــر، وقرع الطبول التي 
تضــــج بها ســــاحة ”الهديــــم“ العتيقــــة، أقيم 
مهرجــــان احتفالــــي بالموســــيقى التقليديــــة 
العتيقــــة،  مكنــــاس  بمدينــــة  الطقوســــية، 
حضــــره عدد كبيــــر مــــن رواد الســــياحة من 
”الكرنافــــال“  وأقيــــم  والأجانــــب.  المغاربــــة 
كما يحلــــو للســــكان الأصليين تســــميته في 
إطار اســــتعدادات الموقع الأثــــري التاريخي 
”وليلي“، لاستضافة النســــخة الـ16 لمهرجان 

وليلي العالمي للموسيقات التقليدية.
التراثية وصلات  وأدت فرقــــة ”الكنــــاوة“ 
موسيقية استقطبت انتباه العابرين ومرتادي 
حي الهديم، حيث تعد هذه الموســــيقى إحدى 
أقــــدم الإيقاعــــات الصوفيــــة الروحيــــة، التي 
أبدعها ”العبيد الســــود“، فــــي المغرب، وكان 
يســــتخدمهم الأثريــــاء بعد جلبهــــم من بلدان 
الغــــرب الأفريقــــي، كما أدت فرق ”عيســــاوة“ 
الصوفيــــة فقــــرات موســــيقية تراقــــص على 

ألحانها الجمهور.
وتشــــتهر المنطقة التاريخية بموســــيقى 
الزاوية العيســــاوية الصوفيــــة التي تصنف 
ضمن الموســــيقى الروحية، وهــــي عبارة عن 
ابتهــــالات دينية ومدائح نبوية، تتلى في ليال 
خاصة بالزوايا وعلى إيقاعات مميزة ينخرط 

فيها المريدون والمنشدون بوجدان وتعبد.
أما عن ســــاحة الهديم فهي تعد أحد رموز 
المدينة الواقعة على مشــــارف أشهر أبوابها 
”بــــاب المنصور لعلــــج“، فقد اســــتقبلت فرقا 
فلكلورية مغربية للعزف التقليدي، من المنتظر 
أن تشــــارك إلى جانب فرق عالمية للموسيقى 
التقليدية في إحياء ســــهرات مهرجان ”وليلي 
العالمي للموســــيقى التقليدية“. وتقع مدينة 

وليلــــي الأثرية على بعد نحو 160 كلم شــــمال 
العاصمة الرباط، وصنفتها منظمة يونيسكو 

عام 1997 تراثا عالميا.
عشرات السياح الأجانب الذين يتوافدون 
علــــى هذه المدينــــة الأثرية، يجولــــون بعيون 
مســــتقصية عن تواريخ غابــــرة ومآثر قديمة 
خلفتها شــــعوب الرومــــان والأمازيغ القدامى 
والبيزنطيين وغيرهم من الأعراق المستوطنة 
على مدى عصــــور لهذه الحاضرة، التي يعود 
تاريخها حســــب الحفريات الأركيولوجية إلى 
القــــرن الثالث قبل الميــــلاد، قبل أن تصير في 
تواريخ وأزمنة لاحقــــة إحدى أهم مدن البحر 

الأبيض المتوسط، وأكثرها ثراء ورواجا.
وإن بــــدت وليلي للناظر أكواما من الحجر 
المتناثــــر، وبعضــــا مــــن الأســــوار البعيدة، 
والأعمــــدة المتفرقة، إلا أنها لا تــــزال تحافظ 
على ملامحها كمدينة عريقة، لا يقل تصميمها 
وطرائــــق بنائها عن المــــدن المعاصرة. فباب 
المدينــــة الرئيس، المتوجه شــــمالا في اتجاه 
مدينة طنجة، يمكن المستكشفين من الدخول 
إلــــى مكان لــــه خصائــــص لم تعهد مــــن قبل، 
فكل الموجودات وأشــــكال المنازل وهندســــة 

الطرقات تحتفظ بذاكرة الأمازيغ بكل دقة.
نسبة إلى القبائل  أما عن شعوب ”المور“ 
الأمازيغيــــة القديمــــة التــــي ســــكنت المغرب 
الأقصى، فقد أنشأت قديما مملكة ”موريتانيا“ 
إحــــدى ممالــــك الشــــمال الأفريقــــي، حســــب 
عبدالكبيــــر محمــــد الدليل الســــياحي بموقع 
وليلي الأثــــري، وكانت تتخذ من مدينة وليلي 
عاصمــــة لها. وكانت قد عرفــــت ازدهارا كبيرا 
فــــي ذلك الوقــــت خاصة في الجوانــــب الفنية 
والإبداعيــــة وشــــياع الأســــطورة، الأمر الذي 
جعل مــــن مدينة وليلي مخزنــــا ثريا بالتراث 

والموسيقى الروحية، ما جعلها مدينة عالمية 
بامتياز.

ويعــــد المغــــرب من بيــــن البلــــدان الغنية 
بشــــكل  والمنتشــــرة  الصخريــــة  بالنقــــوش 
واســــع في كهوف جبال الأطلــــس (وهي أكبر 
سلســــلة جبلية بالمغــــرب وتمتد من شــــمال 

المغرب إلــــى تخوم الصحــــراء جنوبا) يعود 
بعضها حســــب الدراســــات الأثريــــة إلى عهد 
الإنســــان البرونزي، كما يوجد بالمغرب عدد 
من المدن الأثريــــة القديمة التي يعود بناؤها 
إلى العهد القرطاجــــي والروماني مثل مدينة 
وليلــــي. ويقول قائمون علــــى التراث والآثار، 

إن المغــــرب يقوم بأبحاث وحفريات أثرية في 
عدد من المواقع التاريخيــــة بالبلاد، إلا أنهم 
يعتبرون أن ما تم التوصل إليه من اكتشافات 
أثريــــة إلــــى حدود اليوم لا يشــــكل ســــوى 10 
بالمئة مما تزخر به الأرض المغربية من آثار 

ونفائس تاريخية.
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أماكن
١١٦ سجينا أغلبهم من الأفغان يقبعون إلى الآن في سجن غوانتنامو 
جنوب شرق كوبا، وقد أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن السجن 

في طريقه إلى الغلق وترحيل كافة المساجين إلى دولهم.

١٩٩٤ هي الســـنة التي افتتحت فيها الدورة الأولى لمهرجان موسيقى 
الكنـــاوة في مدينـــة وليلي التابعة لمحافظة مكنـــاس المغربية، وتعد 

هذه الموسيقى من أقدم الموسيقات الروحية في العالم.

حاول فيدال كاســـترو في فترة أزمة الصواريخ الكوبية سنة ١٩٦٨ 
أن يفخـــخ قاعدة غوانتنامو البحرية بالألغام، لإجبار الأميركيين على 

الخروج منها، لكنه فشل أمام إصرار البنتاغون.

ــــــض بدءها في المرحلة الأخيرة  قد يكون الخبر عاديا عندما نســــــمع عن إدارة البيت الأبي
من مراحل إغلاق سجن غوانتنامو الشهير، وذلك رغم التقارير التي تتحدث عن أزمة في 
الكونغرس تعطل إغلاق الســــــجن. في كل الحالات.. فإن الذاكرة تأبى نســــــيان الفضائح 
التي تعلقت بتلك القلعة الشائكة، والتي تعلقت أيضا بمسؤولي الأمن القومي الأميركي.. 

والاستخبارات.

غوانتنامو.. حكاية سجن سيئ السمعة
[ بعد فضائحه المتعددة إدارة أوباما على وشك غلقه [ شهادات عن حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان

السجانون يقضون أغلب اليوم في ممارسة التعذيب من المعروف عن سجن غوانتنامو حراسته المشددة جدا

موسيقى الكناوة العلامة المميزة والدالة على وليلي وتاريخها النابض

أكثر مـــن قـــرن مر علـــى احتلال 
أميـــركا لغوانتنامو، ومنذ ســـنة 
2002 تحولت إلى ســـجن رهيب 

سيئ السمعة

◄

مراد بنشلالي:
لقد فعلوا بنا أشياء ضد 

الإنسانية، لا يمكنني حتى 
التحدث عنها

ــــــى الأمكنة والأزقة والزوايا لتنحتها،  ــــــراث المدن لا ينطق عن هوى.. قرون عديدة تمر عل ت
وأحداث وشــــــخوص تعطي أســــــماءها للشــــــوارع والمأكولات وأســــــماء العائلات والبيوت 
والأركان والأســــــواق، وهذا قانون من قوانين التاريخ. ولعل مدينة وليلي المغربية تعد من 
المدن النادرة في العالم التي إذا زرتها يمكن أن تقف أمام ثبات فوتوغرافي للتاريخ.. فقط، 
على زائرها أن يتجول قليلا بين الأسوار وأن يسمع موسيقى الكناوة الروحية، ليعود الآن 

وهنا إلى أزمان غابرة.

مهرجان وليلي بالمغرب يعيد حقب التاريخ في شكل موسيقى روحية



} واشــنطن - أظهرت دراســـة جديدة نشرت 
في مجلة ”جامـــا بيدياتركـــس المعنية بطب 
الأطفال أن هناك دليلا قويا على أن النشأة في 
بيئة فقيرة تنطوي على آثار ضارة على المخ.

والأمـــر الذي يبعث علـــى القلق هو أن 22 
فـــي المئة مـــن الأطفال الأميركيين يعيشـــون 
حيـــاة فقيرة، وهو ما يمكن أن يكون له نتائج 
سلبية طويلة الأمد على تطور المخ والصحة 

الوجدانية والتحصيل الدراسي.
المعني  وذكـــر موقـــع ”ســـاينس ديلـــي“ 
بشـــؤون العلم أن جوان لوبي أســـتاذة الطب 
النفســـي بكلية طب جامعة واشنطن في سان 
لويس، كتبت مقالا افتتاحيا مصاحبا للدراسة 

جاء فيه أن ”التدخل المبكر في مرحلة الطفولة 
لدعـــم بيئـــة غذائية لهـــؤلاء الأطفـــال لابد أن 
يصبح الآن علـــى رأس أولويتنا، فيما يتعلق 

بالصحة العامة من أجل صالح الجميع.
وفي بحثها حـــول صغار الأطفـــال الذين 
يعيشـــون حياة تتســـم بالفقـــر، تمكنت لوبي 
وزملاؤهـــا من تحديد التغييـــرات في تركيبة 
المخ والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تستمر 
مدى الحيـــاة، تتمثل في الإصابـــة بالاكتئاب 
وصعوبـــات التعلـــم ومحدودية القـــدرة على 

التغلب على التوتر.
ومع ذلك أشارت دراســـتها أيضا، إلى أن 
الآباء الذين يقومون بمهمـــة التغذية يمكنهم 

تعويض بعـــض الآثار الســـلبية على تركيبة 
المـــخ والتي شـــوهدت في الأطفـــال الفقراء. 
وتدل النتائـــج على أن تعليـــم الآباء مهارات 
التغذية -وخاصة أولئك الذين يعيشون تحت 
خـــط الفقر- قد يعـــود بالفائدة علـــى الأطفال 

طيلة عمرهم.
وأضافـــت لوبي في مقالها أنـــه بناء على 
هذا البحث الجديد، وما هو معروف عن الآثار 
الضـــارة للفقـــر على نمو المخ لـــدى الأطفال، 
وكذلك فوائـــد التغذية أثنـــاء مرحلة الطفولة 
المبكرة، ”أصبحت لدينا خريطة طريق فريدة 
من نوعهـــا تكفل الحفاظ والدعم لأهم إرث في 

مجتمعنا، ألا وهو المخ النامي“.

} واشــنطن - توصلت دراسة جديدة إلى أن 
الأشخاص الذين يصبحون آباء للمرة الأولى 
تزيـــد أوزانهم بما يتـــراوح بين 1.5 إلى 2 كغ، 
بينما يفقد نظراؤهم غيـــر المتزوجين الوزن 

خلال نفس الفترة الزمنية.
جاءت هذه النتيجة التي أجراها أطباء من 
جامعة نورث وســـترن الأميركية، بعد مراقبة 
أوزان أكثـــر مـــن 10 آلاف رجل مـــن المراهقة 
حتى مرحلـــة الشـــباب، وفقا للدراســـة التي 
نشـــرت في مجلة ”أميركان جورنال أوف مينز 

هيلث“.
وكشـــفت الدراســـة أن الرجال الذين يصل 
متوســـط أطوالهـــم 1.83 مترا ويعيشـــون مع 
طفـــل زادت أوزانهـــم بمقـــدار 1.99 كغ، بعدما 
أصبحوا آباء للمرة الأولـــى، أما الآباء الذين 
يعيشـــون بعيدا عن الأبناء فقد زادت أوزانهم 

بمقدار 1.5 كغ.
وتبيّن أن الرجال ممن هم في نفس الطول، 
لكنهـــم لم يصيروا آباء فقد فقدوا بالفعل 0.64 
كغ. وتعزى تلك الزيادة في الوزن إلى تغييرات 

في نمط الحياة والعادات الغذائية.
وقال الدكتور كريج جارفيلد، وهو أســـتاذ 
مشـــارك ”يقع على كاهلك مســـؤوليات جديدة 
عندمـــا يكون لديك أطفال، وربما لا يكون لديك 
الوقت لتعتني بنفسك بنفس الشكل الذي كنت 
عليه من قبـــل، فيما يتعلق بـــأداء التمارين“. 
مضيفـــا ”نعلم أن هناك آبـــاء ينظفون أطباق 

أطفالهم بعد كل وجبة“.

ومن جهة أخرى أظهرت دراســـة أميركية 
نشـــرت فـــي وقت ســـابق أن الزواج في ســـن 
مبكرة وقبـــل إتمام الدراســـة الجامعية يزيد 

فرص إصابة الزوجين بالسمنة.
وأوضـــح الباحثـــون أن الـــزواج المبكـــر 
قبل الشـــهادة الجامعية سيعني على الأرجح 
أن الزوجيـــن لن يكونـــا قادرين علـــى توفير 

طعام صحي وتكاليـــف الذهاب إلى الصالات 
الرياضيـــة. وقالـــوا إن الأزواج الجدد الذين 
تخرجـــوا من الجامعـــة قبل الـــزواج يجنون 
أموالا أكثر من الذيـــن تزوجوا قبل الحصول 
علـــى شـــهادة جامعية، ممـــا يعنـــى أنهم قد 
يهتمون أكثر بصحتهم من خلال الاشتراك في 

صالات رياضية أو شراء طعام صحي.
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◄ ابتكر الحزب الحاكم في روسيا 
علما جديدا يظهر صورة أم وأب 
يمسكان بيد بعضهما مع ثلاثة 

أطفال لتعزيز الزواج بين الرجل 
والمرأة، وذلك ردا على تقنين 

زواج المثليين مؤخرا في الولايات 
المتحدة الأميركية.

◄ صرحت الممثلة البريطانية إيما 

طومسون أن قطاع التمثيل لم يحرز 
تقدما في مواجهة الصورة النمطية 

للنساء، وإيجاد أدوار أفضل لهن 
على مدار الـ30 عاما الماضية.

◄  كشفت بيانات أميركية، أن نسبة 
المراهقين الذين مارسوا الجنس 

انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع 
الماضي من هذا القرن، وأن أقل من 
نصف من تتراوح أعمارهم بين 15 

و19 عاما قالوا إنهم خاضوا تجربة 
جنسية.

◄ أعلنت جمعية خيرية في روسيا 
أنها تعتزم توفير وجبات غذاء 

ساخنة مجانية وعرض أفلام داخل 
خيمة واسعة، للمشردين الذين 
يعيشون بلا منازل في شوارع 

العاصمة الروسية موسكو.

◄ أعلن مسؤول بالشرطة 
التايلاندية، أنه تم إلقاء القبض 

على اثنين من المدرسين في إقليم 
سورات ثاني، على بعد 640 كيلومترا 
جنوب بانكوك، لقيامهما ببيع حبوب 

ميثامفيتامين للطلاب.

◄ أظهر استطلاع جديد للرأي 
أجري في أميركا أن 63 بالمئة من 
الأميركيين غير راضين عن اتجاه 

الولايات المتحدة من التغيير 
حول القضايا، مثل زواج المثليين 

وسياسة الرعاية الصحية.

للتخلـــص من رائحة اليدين بعد تقشـــير البصـــل أو الثوم، ينصح 

المختصون باســـتعمال القليل من معجون الأسنان وتمريره على 

الكفين والأصابع ثم غسله جيداً بالماء.

 نصح الطبيب الفرنســـي جان كريســـتوفر شاريه المتخصص في 

العـــلاج بالنباتات الطبيعية، بضـــرورة الاهتمام بترطيب المخ عن 

طريق شرب لتر ونصف اللتر من الماء يوميا.

كشـــفت دراســـة علمية أن ســـكر جـــوز  الهنـــد الغنـــي بالمعادن 

والفيتامينـــات يســـاعد على علاج الاكتئاب الخفيـــف ويرفع المزاج 

والوسواس القهري. ولا يزيد من نسبة السكر في الدم.

الفقر له آثار ضارة على مخ الطفل

الأب يزيد وزنه بعد استقبال طفله الأول

أسرة

باختصارموضة

نقوش القبائل تزين 

الحقائب في صيف 2015

ُ

الحقائـــب  القبائـــل  نقـــوش  تُزيـــن   {
النســـائية في صيف 2015، لتُضفي على 
المظهر طابعـــا جريئا ولتُشـــيع أجواء 
العطل الصيفية والمناسبات الاحتفالية.

ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
القبائليـــة  الحقائـــب  أن  الألمانيـــة 
تخطف الأنظار إليهـــا بألوانها الزاهية 
والمبهجـــة، كمـــا أنهـــا تأتـــي مرصعة 
بالتطعيمات الخشبية واللآلئ الزجاجية 
وتزدان بالأهداب والشرّابات، على غرار 

حقائب نساء الهنود الحمر.
أن نقـــوش  وأضافـــت ”إن ســـتايل“ 
أشـــكال  كل  تزيـــن  القبائـــل 
الموســـم  هذا  الحقائـــب 
بدءا من الكلاتش مرورا 
الكلاســـيكية  بالحقيبة 
إلى  وصـــولا  العاديـــة 

حقيبة الظهر.
الطابع  ولتأكيد 
الجريء والمتحرر، 
يــمــكــن تــنــســيــق 
المزدانة  الحقيبة 
بـــــالـــــنـــــقـــــوش 
ـــة  ـــي ـــل ـــائ ـــب ـــق ال
ـــــــورت  ـــــــع ش م
ــز وحـــــذاء  ــن جــي

رياضي.

أحمد حافظ

المصريــــة  التعليــــم  وزارة  انضمــــت   {
لجهود مواجهة ظاهرة التحرش الجنســــي 
وحصارها التي انطلقت في مصر قبل فترة، 
من خلال حملة جديدة مشــــتركة مع جمعية 
”غيــــر مذنب“ غير الربحيــــة لتوعية التلاميذ 

بالظاهرة وإرشادهم  لسبل التصدي لها.
وتهدف الحملة لدعم ضحايا التحرش من 
تلاميذ المدارس، إلى جانب مســــاعدة من لم 
يتعرضوا له على إدراكه ومن ثم التصدي له، 
وكيفية التعرف علــــى المتحرش ومواجهته 
وعدم منحه الفرصة، تحت أي ظرف للتغرير 
بهم، عبــــر دروس ومحاضرات يتولى القيام 
بها خبــــراء ومثقفون، مع البــــدء في تدريب 
المعلمين فــــي المناطق النائيــــة وتوعيتهم 
بمخاطر التحرش الجنسي وتعريفهم بطرق 
وقاية الأطفال من المتحرشين، سواء بالقول 

أو الفعل.
وقال اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة 
المركزيــــة للأمن بــــوزارة التربيــــة والتعليم 
إن الحملة تســــتهدف بالأســــاس  لـ“العرب“ 
المدارس الموجودة في المناطق الشــــعبية 
والنائيــــة المزدحمة بالســــكان، البعيدة عن 
مناطق الحضر والمدينة، خاصة أن الثقافة 
الجنسية والاجتماعية في هذه المناطق تكاد 
تكــــون منعدمة، ما يجعــــل الأطفال القاطنين 
في تلك المناطق هدفا ســــهلا للمتحرشــــين، 
لأنهم يتعاملــــون مع أي شــــخص بتلقائية، 
ودون إدراك للمخاطــــر المحتملــــة، بالتالي 
فإن هذه المناطق مستهدفة من قبل الحملة، 

للتوعية بمخاطر وأشكال التحرش.

محب الرافعــــي وزير التربيــــة والتعليم 
اعتــــرف فــــي تصريحــــات صحفية ســــابقة 
بوجود حالات تحــــرش في المدارس، مؤكدا 
أن الوزارة تبحث عن خطوات جادة للقضاء 
على هذه الظاهرة، من خلال وسائل تعليمية 
وتربويــــة جديــــدة، إلى أن وصــــل الأمر إلى 
الاتفــــاق على قيام مدربين في مجال مكافحة 
التحرش الجنســــي بالمرور على المدارس، 
للتلاميــــذ لشــــرح القضية  وإعطــــاء دروس 
وأنواعها وطريقة كشف سلوك المتحرشين، 
وعــــدم التعامــــل معهم أو منحهــــم الثقة في 
لمس جســــد التلميذ أو التلميــــذة تحت أي 

ظرف.
المشــــروع الجديــــد الذي تدرســــه وزارة 
التربيــــة والتعليــــم فــــي حاجة إلــــى تكاتف 
الجميع للوقاية من خطر التحرش بالأطفال.

وقالت ليلى رزق الله مديرة جمعية ”غير 
مذنب“ للوقاية من التحرش، إن هناك تفكيرا 
فــــي إطلاق كتــــب لتوعيــــة الأطفــــال الذكور 
بمخاطــــر التحرش الجنســــي والوقاية منه، 

وأخرى للإناث تحمل اسم ”غير مذنب“.
وأكــــدت على ”ضــــرورة تدريب المعلمين 
فــــي المــــدارس والمشــــرفين الاجتماعييــــن 
وأوليــــاء الأمور علــــى اكتشــــاف المتحرش 
والتقاط الإشارات الصادرة منه قبل أن يقدم 

على فعلته“.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أن تغير تصرفات التلميذ وشعوره بالخوف 
الشــــديد والانعزال عن باقي أعضاء أسرته، 
يشــــير إلى إمكانية تعرضــــه للتحرش لكنه 
لأســــباب  البــــوح بمشــــكلته لأهله  يخشــــى 
عديدة منها الخوف من العقاب، أو شــــعوره 
بــــأن رجولته انتقصت بعد هــــذا الفعل، أما 
الفتيــــات فإنهن يملن إلي ارتداء الســــراويل 
فــــي المنــــزل وزيــــادة الكوابيــــس، وربمــــا 
الدخــــول في مرحلــــة التبول الــــلاإرادي، ما 
يحتم على الأســــر المشــــاركة في المشــــروع 
الجديــــد بالمــــدارس، ومراقبــــة أبنائهم عن 
قرب لملاحظة الســــلوكيات والتغيرات التي 

تطرأ عليهم خلال فترة الطفولة، مشيرة إلى 
أنه ســــيتم تعليم الأطفال أشــــكال التحرش 

وأساليبه وطرق الوقاية منه.
وكان الاتحــــاد النوعي لنســــاء مصر، قد 
أطلــــق مؤخرا حملــــة ”متخافيش“ لمواجهة 
ظاهــــرة التحــــرش المنتشــــرة بكثافــــة فــــي 
المدارس، ومن بين مطالبه ســــرعة الكشــــف 
النفســــي علــــى كل العامليــــن فــــي الهيئات 
التعليمية، باعتبار أن من يُدرس للطفل يجب 
أن يكون أفضــــل ممن يُدرس فــــي الجامعة، 
وبــــدأ الاتحاد فــــي عرض الأمر علــــى وزارة 
التربيــــة والتعليــــم تمهيــــدا للحصول على 
موافقــــة رســــمية لإجراء اختبــــارات لكل من 

يتعامل مع تلاميذ المدارس.
وقال كمــــال مغيث الخبيــــر التربوي إن 
التحــــرش ظاهــــرة اجتماعية انتشــــرت في 
الســــنوات الأخيرة في مصر، ما اســــتوجب 
أن تتصــــدى لهــــا الدولة بصرامــــة، مضيفا 
أنــــه آن الأوان للبدء بمعالجــــة الظاهرة في 
المــــدارس وتنظيــــم دوريــــات فــــي مدارس 

البنات تحديدا، مشـــيرا إلى أن فكرة تقديم 
محاضـــرات ودروس في التحرش ومفهومه 
وكيفيه مواجهته بداية جيدة لمعالجة هذه 
الظاهـــرة، خاصـــة أن الطلاب فـــي مراحل 
معينـــة فـــي حاجـــة لتوعية حـــول مفاهيم 

وأشكال التحرش.
ونصـــح مغيث في تصريحات لـ“العرب“ 
القائمين على الحملة بعدم توجيه التوعية 
لتلاميـــذ المرحلـــة الابتدائية نظـــرا لصغر 
أعمارهـــم، وعدم إدراكهم لمـــا يقال في هذا 
الشـــأن، وأن طفل الابتدائي غير مدرك لهذه 

الأشـــياء وعند تقديم هذه المحاضرات فإن 
الـــوزارة تقوم بخدش حيـــاء أطفال صغار، 
بدلا من أن تقوم بتعليمهم القراءة والكتابة، 
ومـــن الخطأ لفـــت أنظارهم إلـــى التحرش، 
مؤكـــدا أنه لابـــد أن تقوم الـــوزارة في هذه 
المرحلة بتعليم الطلاب العلاقات الإيجابية 
واحترام الخصوصية والســـلام الاجتماعي 

والتعاون وإرساء القيم الأخلاقية.
وأضـــاف أن مرحلـــة التعليـــم الإعدادي 
والثانـــوي أفضل المراحـــل لتعليم الطلاب 
معانـــي وطرق التحـــرش وكيفية مواجهته، 
لاسيما أنهم في هــــاتين المرحلتين يكونون 
في بداية مرحلة المراهقة، أو في عنفوانها 
ويتعرضون للتغيـــرات التي ترتبط بمرحلة 
البلـــوغ فســـيولوجياً وبيولوجيـــا، مطالبا 
بتدريس التربية الجنسية بالمــدارس، بدلا 
من ترك المراهقيـــن الباحثين عن معلومات 
في هذا الموضوع فريسة للمواقع الإباحية 
علـــى الإنترنت لتوعيـــة أنفســـهم، على أن 

تــكون هذه المناهج على هيئة أنشطة.

[ حملة تساعد التلاميذ على اكتشاف المتحرشين وتجنبهم [ تغيرات سلوكية تساعد على معرفة تعرض الأبناء للتحرش 
ــــــدأ حملة تحارب التحــــــرش بالتوعية في المدارس مــــــع انطلاق العام  مــــــن المقرر أن تب
الدراســــــي الجديد، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المدارس المصرية، وذلك بأن 
ــــــم مناقشــــــة الموضوع  مع التلاميذ الصغار وإفادتهم بطــــــرق الوقاية من الفئات التي  تت
تتعامل معهم، خاصة أن بعضهم يرى في الأطفال هدفا ســــــهلا للتحرش بهم، بعيدا عن 

التداعيات السلبية المحتملة عند القيام بذلك.

المشروع الجديد الذي تدرسه وزارة التربية والتعليم في حاجة إلى تكاتف الجميع للوقاية من خطر التحرش بالأطفال

زيادة وزن الآباء سببها تغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية

 مصر تحارب التحرش بالتوعية في المدارس

فكرة تقديم محاضـــرات ودروس 

التحـــرش ومفهومـــه وكيفية  في 

مواجهتـــه بدايـــة جيـــدة لمعالجة 

هذه الظاهرة

◄

التعليم الإعدادي والثانوي  مرحلة 

أفضـــل المراحل لتعليـــم الطلاب 

معانـــي وطـــرق التحـــرش وكيفية 

مواجهتها

◄

ّ
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◄ وصل إلى القاهرة أمس الخميس 
طاقم التحكيم المالي بقيادة مالينغ 

ديدو قادما من بلاده عن طريق 
المغرب لإدارة مباراة الأهلي والنجم 

الساحلي التونسي غدا السبت 
بالسويس في دور المجموعات 

ببطولة كأس الكونفدرالية.

◄ غادر التونسي محمود بن صالح 

مدافع فريق النادي الصفاقسي 
التونسي سابقا الدار البيضاء 

في اتجاه تونس، بعدما فشل في 
إقناع المدرب الويلزي جون تاوشاك 

بمؤهلاته الفنية لضمه إلى (بطل 
المغرب) الوداد البيضاوي.

◄ نجح هيثم عرابي مدير 

التعاقدات بالنادي الأهلي المصري 
في الحصول على توقيع محمود 
رزق مدافع فريق المنصورة لمدة 
خمسة مواسم بداية من الموسم 

المقبل من أجل تدعيم خط الدفاع.

◄ أعرب حمدان الحمدان قائد 
فريق الفتح السعودي، عن سعادته 

بالمعسكر الإعدادي الذي يجريه 
الفريق بالعاصمة التونسية 

استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، 
وأكد على نجاح هذا المعسكر على 

جميع المستويات.

◄ وصلت إلى القاهرة بعثة فريق 
الباطن السعودي قادمة من القصيم 
في زيارة لمصر تستغرق أسبوعين 

لإقامة معسكر تدريبي بمدينة ٦ 
أكتوبر استعدادا للموسم الجديد 
من دوري الدرجة الأولى بالمملكة 

العربية السعودية.

◄ أتمت الهيئة الإدارية لنادي 
دينزلي سبور، الذي ينشط في 

القسم الثاني للدوري التركي لكرة 
القدم، إجراءات تعاقدها مع اللاعب 

العراقي المحترف إنمار المباركي.

وفاق سطيف يبحث عن تخطي المريخ في دوري الأبطال

[ مهمة صعبة لسموحة أمام مازيمبي والمغرب التطواني يتحدى الهلال السوداني

} كازان (روســيا) - تفتتـــح اليـــوم فعاليات 
النسخة الـ16 من بطولة العالم للسباحة والتي 
تســـتضيفها مدينة كازان الروســـية من اليوم 
الجمعة وحتى التاســـع من أغســـطس المقبل 
بمشـــاركة أكثر مـــن 2700 رياضـــي ورياضية 
يمثلـــون 190 دولة من مختلـــف القارات فضلا 
عـــن نحو 2000 مســـؤول ومـــدرب وإداري في 

البعثات المشاركة. 
ويتنافس المشاركون في ستة فروع مختلفة 
هـــي الســـباحة، وســـباحة الميـــاه المفتوحة، 
والغطس،  والســـباحة التوقيعية، وكرة الماء، 
والغطـــس العالي، حيـــث يتنافســـون في 75 
مســـابقة وذلك بعـــد إدراج مســـابقة الزوجي 
المختلـــط في منافســـات الســـباحة التوقيعية 

للمرة الأولى في بطولات كأس العالم. 
ورغم انطلاق فعاليات هذه البطولة للمرة 
الأولى قبل أكثر من أربعـــة عقود، وبالتحديد 
منذ النســـخة الأولى التي أقيمـــت في بلغراد 
عام 1973، وتميز الرياضيين الروس في العديد 
من السباقات والمســـابقات المائية، تستضيف 
روســـيا فعاليـــات البطولة للمـــرة الأولى في 

التاريخ. 
ووقـــع الاختيار على كازان في تتارســـتان 
روســـيا  فـــي  الجمهوريـــة  الكيانـــات  أحـــد 

الاتحاديـــة على هامـــش بطولـــة العالم 2011 
في شـــنغهاي بالصـــين. واختـــارت الجمعية 
العمومية (كونغرس) للاتحاد الدولي للألعاب 
المائية (فينا) في اجتماعها بشـــنغهاي في 15 
يوليو 2011 مدينة كازان لاســـتضافة النسخة 
السادســـة عشـــرة من البطولة بعد تفوق ملف 
كازان علـــى الملفـــات المنافســـة وهـــي ملفات 
مدينـــة غوادلاخـــارا المكســـيكية وهونغ كونغ 
وقوانغتشو في الصين ومونتريال بكندا، علما 
بـــأن قوانغتشـــو ومونتريال انســـحبتا قبيل 
إجراء عملية التصويت على حق الاستضافة. 
وكان مقـــررا أن تنطلـــق فعاليـــات هـــذه 
البطولة قبل أســـبوع ولكن (فينا) ومســـؤولي 
اللجنة المنظمة قـــرروا تأخير موعد انطلاقها 
لمدة أســـبوع من أجل توفير فترة زمنية كافية 

بينهـــا وبين منافســـات الســـباحة فـــي دورة 
الألعـــاب الأميركيـــة المقامة حاليا فـــي مدينة 
تورنتو الكندية والتـــي تختتم فعالياتها بعد 

أيام قليلة.
تتطلـــع روســـيا من خـــلال هـــذه البطولة 
وسلســـلة البطولات التي استضافتها مؤخرا 
وتواصل اســـتضافتها في الســـنوات القليلة 
المقبلة إلى تقديم صورة رائعة عن إمكانياتها 
وقدرتها على اســـتضافة أكبـــر البطولات في 
مواجهـــة الانتقـــادات التي تشـــنها وســـائل 
الإعـــلام الغربيـــة لأســـباب عدة منهـــا التوتر 

السياسي بين روسيا وأوكرانيا. 
ويضاعف من حجم الاهتمام بالبطولة أنها 
ستقام في كازان ســـادس أكبر المدن الروسية 
مـــن حيث المســـاحة والتي تمثل أحـــد المراكز 
البارزة لروســـيا على المســـتويات السياسية 
والاقتصاديـــة والماليـــة والتعليميـــة. إضافة 
لهذا، تتميز كازان بأنها مركز ثقافي وتاريخي 
حيـــث احتفلت في 2005 بمـــرور ألف عام على 
نشأة المدينة، كما أنها إحدى المدن المدرجة في 
قائمة اليونســـكو للتراث العالمي. كما طالبت 
كازان بـــأن تكـــون رســـميا العاصمـــة الثالثة 
لروسيا والعاصمة الرياضية لهذا البلد الكبير 
نظرا لوجود عدد مـــن الأندية الرياضية بهذه 
المدينـــة مثل روبـــن كازان لكرة القـــدم، وبارز 
كازان لهوكي الجليد، ويونيكس لكرة الســـلة، 

وزينيت، ودينامو كازان للكرة الطائرة. 
وأعرب فلاديمير سالنيكوف رئيس الاتحاد 
الروســـي للرياضات المائية عن ثقته بأن هذه 
النســـخة من بطولة العالم للســـباحة ستشهد 

تحطيم العديد من الأرقام القياسية. 
وتمثل البطولة فرصة جيدة للإعداد بشكل 
رســـمي وتنافســـي قوي للعديد من السباحين 
والرياضيين المشـــاركين فيها قبـــل عام واحد 
علـــى خوض فعاليـــات دورة الألعاب الأولمبية 
المقررة في مدينة ريـــو دي جانيرو البرازيلية 

العام المقبل. 
ووصـــل البطل الأولمبي والعالمي الســـباح 
التونســـي أســـامة الملولي إلى مدينـــة كازان 
الروســـية للمشاركة في فعاليات بطولة العالم 

للرياضات المائية. 
وتنتظر الســـباح التونســـي منافسة قوية 
فـــي ظل وجود أبطـــال عالميين، لكـــن دائما ما 
أثبـــت العمـــلاق العربي قدراتـــه على تحقيق 

الأرقام القياسية في مختلف المحافل الكبرى. تحد عالمي جديد ينتظر البطل العربي أسامة الملولي

فــرصــة جيدة  تــمــثــل  الــبــطــولــة 

عام  قبل  السباحين  من  للعديد 

دورة  فعاليات  خوض  على  واحد 

الألعاب الأولمبية

◄

رياضة

نجوم السباحة يزيحون الستار عن بطولة العالم في كازان

«أتمنـــى تحقيـــق البطـــولات لفريقـــي الجديد الأهلـــي المصري، 

وسأســـعى إلـــى حجز مكان أساســـي فـــي التشـــكيلة الحمراء ولا 

أخشى المنافسة مع باقي زملائي».

جون أنطوي 
مهاجم فريق الأهلي المصري

«لقـــد قاومنـــا العروض المغريـــة وكل مرة كنا نقـــدم لعبدالعالي 

المحمدي عرضا في حدود إمكانيات الكوكب، والأكثر من هذا أن 

حملة التعاقد معه لم تقتصر على ناد واحد بالدوري».

فؤاد الورزازي 
رئيس نادي الكوكب المراكشي المغربي

«تابعت كرة القدم التونســـية منذ نهاية المهمة الأولى وأعتقد 

أنهـــا تطورت، والمنتخب التونســـي قادر علـــى تحقيق الأفضل 

بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في الوقت الحالي».

هنري كاسبرتجاك 
مدرب المنتخب التونسي

متفرقات

باختصار

} نيقوســيا - تشـــهد المجموعـــة الثانية في 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة القـــدم 
مواجهـــة عربية مشـــتعلة بين وفاق ســـطيف 

الجزائري (حامل اللقب) والمريخ السوداني. 
ويحتـــل المريـــخ المركز الثاني فـــي ترتيب 
المجموعـــة برصيد ثلاث نقـــاط، متفوقا بفارق 
هدف واحـــد فقط على الوفـــاق صاحب المركز 
الثالث والمتساوي معه في رصيد النقاط. ولم 
يهنـــأ المريخ بفوزه 2-0 علـــى ضيفه مولودية 
شـــباب العلمة الجزائري فـــي الجولة الأولى، 
بعدمـــا خســـر 0-1 أمـــام اتحـــاد الجزائر في 
الجولـــة الماضيـــة، حيـــث يأمل فريـــق المدرب 
الفرنســـي دييغو غارزيتو فـــي الحصول على 
نقطة التعادل على أقل تقدير من أنياب الفريق 
الجزائري، المدعم بعاملي الأرض والجمهور. 

مـــن ناحيته، يرغـــب وفاق ســـطيف، بطل 
المســـابقة عامـــي 1988 و2014 فـــي مواصلـــة 
صحوتـــه فـــي البطولـــة، وتحقيـــق انتصاره 
الثاني علـــى التوالي، بعدمـــا تغلب 1-0 على 
مضيفه مولودية العلمة في الجولة السابقة. 

ويبدو اتحـــاد الجزائر قريبـــا من تحقيق 
انتصاره الثالـــث على التوالي فـــي البطولة، 
عندمـــا يواجـــه ضيفـــه ومواطنـــه مولوديـة 

العلمة.
ويعتبر اتحاد الجزائر هو الفريق الوحيد 
الـــذي حقق العلامـــة الكاملة من بـــين الأندية 
الثمانية المشـــاركة فـــي مرحلـــة المجموعات، 
بعدما فاز 2-1 على مضيفه وفاق ســـطيف في 
الجولـــة الأولى، قبل أن يفـــوز 1-0 على ضيفه 
المريخ، ليحلق الفريق العاصمي في الصدارة، 
على عكس منافســـه الذي تلقى الخســـارة في 
مباراتيه بالبطولة حتى الآن، ليتذيل الترتيب 

بلا رصيد من النقاط. 
وكان اتحـــاد الجزائـــر قـــد فـــاز 2-1 على 
مولوديـــة العلمة خـــلال مباراتهما في مرحلة 

الذهـــاب بالـــدوري الجزائري خلال الموســـم 
المنقضي، قبل أن يتعادلا 1-1 إيابا.

ويخوض ســـموحة المصـــري مواجهة من 
العيـــار الثقيـــل حينما يســـتضيف مازيمبي 
بطـــل الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة 
لمباريات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية.

ويسعى سموحة، الذي يحتل المركز الثاني 
في ترتيب المجموعـــة برصيد ثلاث نقاط، إلى 
تعويـــض خســـارته 0-2 أمـــام مضيفه الهلال 
الســـوداني في الجولة الماضية، رغم صعوبة 
مهمته أمام منافســـه الكونغولي، الذي يحتل 

المركز الثالث برصيد نقطتين. 
ويأمل الفريق المصري في مواصلة نتائجه 
اللافتـــة علـــى ملعبـــه، بعدما فاز فـــي جميع 
المباريات الأربـــع التي خاضها في المســـابقة 
حتى الآن على ملعب الإســـكندرية، ولكن تبدو 
مهمتـــه ليســـت ســـهلة على الإطـــلاق في ظل 
ســـعي مازيمبي إلى تحقيق انتصـــاره الأول 
فـــي المجموعة بعدما ســـقط في فـــخ التعادل 
الســـلبي خلال مباراتيه أمـــام الهلال والمغرب 
التطوانـــي المغربي في الجولتين الســـابقتين.  
الإســـكندري  الفريـــق  اســـتعدادات  وجـــاءت 

لمباراته المصيرية على أكمل وجه بعدما صعد 
لـــدور الثمانية لبطولـــة كأس مصر، إثر فوزه 
4-1 علـــى ضيفـــه النصر يوم الأحـــد الماضي، 
وشـــهدت المباراة الظهور الأول لمدرب الفريق 
الجديد محمد يوســـف الذي تولى المســـؤولية 
خلفـــا للمدرب المؤقت ميمـــي عبدالرازق الذي 

قاد الفريق في الجولتين الماضيتين.
مـــن جانبه، يتطلـــع مازيمبـــي إلى حصد 
النقـــاط الثلاث مـــن أجل المنافســـة بقوة على 
إحـــدى بطاقتي التأهل للـــدور قبل النهائي، لا 
ســـيما في ظل الخبرات العالية التي يمتلكها 
لاعبوه مقارنة بفريق سموحة الذي يشارك في 
البطولة للمرة الأولـــى في تاريخه. ولم يحقق 
مازيمبـــي أي انتصـــار على الفـــرق المصرية 
بملعبها منذ فوزه 2-1 على الزمالك في مرحلة 

المجموعات بنسخة البطولة عام 2012.
وفـــي المجموعة ذاتها، يســـتضيف المغرب 
التطوانـــي فريـــق الهـــلال الســـوداني تحت 
شـــعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على 

حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي. 
ويقبـــع الفريق المغربي، الـــذي فجر كبرى 
المفاجـــآت بعدمـــا أطاح بالأهلـــي المصري من 
دور الســـتة عشـــر للبطولة، في ذيـــل الترتيب 

برصيد نقطة واحدة، بينما يتربع الهلال على 
الصدارة برصيد أربع نقاط. 

ويفتقد المغرب التطواني، الذي يشارك في 
مرحلة المجموعات للمـــرة الأولى في تاريخه، 
للعديد من عناصره الأساســـية قبـــل مباراته 
المرتقبة مع نظيره السوداني، حيث يغيب عنه 
محمد أبرهون قائد الفريق والمدافع السنغالي 
مرتضى فال بســـبب الإيقـــاف، بالإضافة إلى 
زهيـــر نعيـــم والمهـــدي عـــزيم وبـــلال زريوح 

للإصابة.
وانضـــم اللاعبون الخمســـة إلى اللاعبين 
الآخريـــن الذين رحلـــوا عن الفريـــق مؤخرا، 
ويأتـــي في مقدمتهـــم هداف الفريق محســـن 
ياجور وعبدالصمد رفيق، مما يضع الأسباني 
ســـيرجيو لوبيـــرا مـــدرب الفريق فـــي مأزق 

حقيقي. 
فـــي المقابـــل، يطمـــح الهلال، الـــذي صعد 
فـــي  و1992،  عامـــي 1987  البطولـــة  لنهائـــي 
اســـتغلال نقـــص الصفوف الـــذي يعاني منه 
منافســـه المغربي من أجل خطف نقاط المباراة 
وتعزيز موقعه فـــي الصدارة، والاقتراب بقوة 
مـــن الدور قبـــل النهائي للبطولـــة التي يحلم 

بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

ــــــوم الجمعة منافســــــات الجولة  ــــــق الي تنطل
ــــــات المجموعتين ببطولة دوري  الثالثة لمباري
المصري  ســــــموحة  ــــــا، بلقاء  أفريقي أبطال 
ــــــي، في حين تشــــــهد  ــــــي الكونغول ومازيمب
المجموعــــــة الثانية مواجهة عربية مشــــــتعلة 
ــــــري والمريخ  ــــــين وفــــــاق ســــــطيف الجزائ ب

السوداني.

سطيف يأمل في مواصلة الصحوة، والمريخ يتوق إلى البقاء في السباق

اتحـــاد الجزائـــر يبـــدو قريبـــا من 

تحقيـــق انتصـــاره الثالـــث علـــى 

التوالـــي، عندمـــا يواجـــه ضيفه 

ومواطنه مولودية العلمة

◄

◄ تلقى لخويا بطل الدوري القطري 
ضربة قوية قبل مواجهته الهلال 

السعودي في أغسطس المقبل في ذهاب 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد إصابة 

قائد الدفاع الأسباني تشيكو فلوريس 
بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة. 

وسيبتعد فلوريس عن الملاعب لفترة 
تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع. 

وسيلتقي لخويا وديا مع ملقة 
الأسباني في النسخة الـ31 
من كأس (كوستا دا سول) 

في الثامن من الشهر المقبل 
وذلك ضمن استعداده للقاء 

الهلال. ويتوجه لخويا 
يوم غد السبت 

إلى معسكر  في 
إسطنبول يستمر 

حتى السادس 
من أغسطس 

قبل التوجه إلى 
أسبانيا.

◄ فازت العاصمة الإماراتية أبوظبي 
باستضافة بطولة العالم للسباحة داخل 

حوض صغير (25 مترا) عام 2020 على 
حساب استانة الكازخستانية والعاصمة 

البيروفية ليما. وقال رئيس الاتحاد 
الدولي للسباحة الإيطالي خوليو ماليوني 

بعد اجتماع للمكتب التنفيذي في مدينة 
كازان الروسية ”نحن سعداء بالعودة إلى 

الإمارات، حيث أقيمت نسخة 2010 من 
هذه البطولة في دبي 

بنجاح لافت“. وأضاف 
”أنا واثق من أن 
أبوظبي ستترك 

ذكريات رائعة لدينا 
أيضا“. وتستضيف 

ويندسور 
الكندية 

بطولة 2016، 
وهانغجو 
الصينية 

بطولة 2018.

◄ بات اللاعب الجزائري عدلان قديورة 
قريبا من الرحيل عن ناديه الإنكليزي 

كريستال بالاس، والانضمام إلى نادي 
كوينز بارك رينجرز في فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية. وذكر أن كوينز بارك 

رينجرز، مستعد لتقديم عرض مالي 
للاعب الجزائري خلال الأيام القليلة 

المقبلة. ووصل اللاعب الجزائري البالغ 
من العمر 29 عاما، إلى سلهورست بارك 

من نوتنغهام فورست في عام 
2013، لكنه وجد صعوبة في 
الاستمرار أساسيا. وانتقل 

قديورة الموسم الماضي 
إلى واتفورد على 

سبيل الإعارة، لكنه 
لم يتمكن من فرض 
نفسه، ومما لاشك 

فيه، أن كوينز بارك 
رينجرز، سيمنح 

الفرصة لعدلان 
قديورة لكي يعيد 
بعث مشواره من 

جديد.

عام  ورست في
 صعوبة في
سيا. وانتقل 
لماضي
ى

كنه 
ض 
شك 

ارك 
ح 

يد 
ن

بين وح ر
وسيلتقي لخ
الأسباني في
من كأس (ك
في الثامن
وذلك ضمن
الهلال
يوم
إل

◄ أعلنت الوكالة 
الأميركية لمكافحة 

المنشطات أن العداء 
الأميركي جاستين 

غاتلين حامل الذهبية 
الأولمبية لسباق 100 

م عام 2004 خضع 
إلى 59 فحصا منذ 
عودته من الإيقاف. 

وأوقف غاتلين أربعة 
أعوام بين 2006 و2010 

بسبب تناوله مواد منشطة 
محظورة. ويقدم غاتلين 

عروضا قوية منذ بداية العام، 
حيث نجح في تسجيل 9.74 

ثوان في سباق 100 م. ويستعد 
غاتلين للمشاركة في بطولة العالم 

ببكين من 22 إلى 30 أغسطس المقبل.

◄  يعتبر لويس هاميلتون الفائز أربع 
مرات في آخر ثماني سنوات في المجر 
والمتوج مرتين في آخر ثلاثة سباقات، 

هو المرشح الأبرز للفوز بالسباق المقبل، 
بينما يسعى بطل العالم مرتين ومتصدر 

الترتيب إلى زيادة فارق النقاط عن 
17 نقطة حاليا قبل عطلة أغسطس. 

سيقود السائق البريطاني ومجموعة 
المنافسين على بطولة العالم في المجر 

وهم يفكرون في زميلهم 
الراحل الفرنسي 

جول بيانكي. وقال 
هاميلتون عن صاحب 
الموهبة الواعدة الذي 
توفي الجمعة ”وداع 

جول كان صعبا 
على الجميع“. 

وأضاف ”تمنيت 
لو كنت أعرفه 

أكثر“.

كالة 
فحة 
العداء
ستين

الذهبية 
100 ق
ضع

منذ 
يقاف. 
ين أربعة

0 و2010 20
 مواد منشطة

دم غاتلين 
منذ بداية العام،

9.74 ي تسجيل
ق 100 م. ويستعد
ركة في بطولة العالم

30 أغسطس المقبل. لى

دة فارق النقاط عن
بل عطلة أغسطس.

لبريطاني ومجموعة 
طولة العالم في المجر 

زميلهم

ال
صاحب
الذي 
وداع 

الإمارات، حيث أقيمت نسخة
هذه البطو
بنجاح لا
”أنا واث
أبوظبي
ذكريات
أيضا“.
وي
الك
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المحارب فيدال يدعم صفوف البافاري لأربع سنوات
[ نجم منتخب تشيلي يعود إلى الدوري الألماني عبر بايرن [ أيقونة يوفنتوس فاز بلقب الدوري الإيطالي في 4 مواسم متتالية

} ميونــخ (ألمانيــا) - أكـــد رئيس نـــادي بايرن 
ميونيـــخ كارل هاينتـــس رومينيغـــه أن إدارة 
فريقـــه توصلـــت إلى اتفـــاق مـــع يوفنتوس 
الإيطالـــي يقضـــي بانتقـــال لاعـــب الوســـط 

التشيلي أرتورو فيدال إلى صفوفه. 
وقـــال رومينيغه في مؤتمـــر صحفي عقده في 
الصين، حيـــث يقوم الفريـــق البافاري بجولة 
آسيوية ”أستطيع التأكيد من الناحية المبدئية 
بأننـــا توصلنـــا إلـــى اتفـــاق مـــع يوفنتوس 
واللاعب ولم يعد ينقص سوى إجراء الفحص 

الطبي الروتيني وتوقيع العقد“. 
وذكرت تقارير صحافية أن العقد الذي سيربط 
فيـــدال ببايـــرن مدتـــه أربع ســـنوات على أن 
يتقاضى راتبا سنويا مقداره 6.5 ملايين يورو.

وأضـــاف الرئيـــس دون الكشـــف عـــن أي 
تفاصيل تتعلق بمبلغ الصفقة أو مدة التعاقد 
”إذا ســـار كل شـــيء حســـب الخطة فإنه ربما 
يبـــدأ التدريب (معنـــا) في الأســـبوع المقبل“. 
ونفى رومينيغه الشائعات المثارة حول انتقال 

ماريو غوتزه إلى يوفنتوس. 
وأشار ”لدي انطباع بأنه يريد البقاء هنا، 
ونحن ســـنفعل ذلك، إذا كنت أنا وكيل أعماله 
لنصحتـــه بالبقاء فـــي بايرن وبـــذل قصارى 
جهـــده“. كما أكد أن المهاجـــم توماس مولر لن 
يرحل إلى مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، رغم 

الشائعات الكثيرة المحيطة بهذا الأمر.
وســـبق لفيـــدال (28 عامـــا) أن لعـــب في 
الدوري الألماني وتحديـــدا مع باير ليفركوزن، 
علمـــا بأنه توج مؤخرا مع منتخب بلاده بطلا 
لكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا). 
وفيدال هو ثاني لاعـــب يتعاقد معه بايرن 
ميونيخ هذا الموســـم بعد البرازيلي دوغلاس 
كوســـتا، علما بأنه خسر خدمات لاعب وسطه 
مانشستر  لمصلحة  شفاينشـــتايغر  باســـتيان 
يونايتد الإنكليزي. وفـــاز فيدال بلقب الدوري 
الإيطالي في 4 مواسم متتالية، وقاد يوفنتوس 
للصعـــود إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبا في 
الموسم الماضي، حيث خسر أمام برشلونة في 

النهائي. 
وقـــال بوفـــون ”إذا كنـــت ذاهبـــا لحرب، 
فســـآخذ فيدال معي“. وفيدال ليس غريبا على 
الدوري الألماني إذ ســـبق له اللعب في صفوف 

باير ليفركوزن لمدة أربعة مواسم حتى 2011.
وبقـــدوم أرتـــورو فيـــدال إلـــى صفـــوف 

البافـــاري، تكـــون المنافســـة على قيـــادة خط 
الوســـط قد حســـمت لصالح اللاعب التشيلي 
الذي توج حديثا بلقب كوبا أميركا مع منتخب 

بلاده على حساب الأرجنتين. 
والأســـباب هنا كثيرة، أولها أنه ســـيعمل 
على توازن خط الوسط داخل فريق غوارديولا، 
حســـب تصريحات المدرب يوب هاينكس الذي 

درب البايـــرن بين عامـــي 2011 و2013، قبل أن 
يحل محله الأسباني بيب غوارديولا. 

وحســـب المدرب الســـابق الذي قاد الفريق 
إلـــى الثلاثية فـــي موســـم 2013، فـــإن فيدال 
ســـيكون عنصرا مهما لإحـــلال التوازن داخل 
فريـــق يتوفر على عـــدد كبير مـــن لاعبي خط 
الوسط الهجومي، وذلك في حال لعب هو على 

المحور الدفاعي، أي في الارتكاز (مركز 6).
مع العلم أنـــه يمكنه أيضا التقدم إلى خط 
الوســـط الهجومـــي (مركـــز 8)، واللعـــب على 
اليسار أو اليمين، إضافة إلى ميزاته الكثيرة، 
التي تبدأ عند قوتـــه البدنية، وقدرته الرهيبة 
علـــى الاســـتحواذ علـــى الكـــرة، إضافـــة إلى 
الاستماتة الشديدة في النزالات الثنائية التي 
يحسمها عادة لصالحه مع إجادة استخلاص 

الكرة وتمريرها فيما بعد بإحكام. 

والجميـــل أنه يقـــوم بكل هـــذا دون عنف، 
بدليـــل أنه لـــم يحصل إلا علـــى بطاقة صفراء 
واحـــدة عندما كان يلعب بصفـــوف ليفركوزن 
الألمانـــي، وواحدة حمراء مـــع اليوفي، أما في 
المســـابقات الأوروبيـــة فلـــم يحصـــل على أي 

واحدة.
”المحارب“ كما يطلق عليه لا شبيه له حاليا 
في خط وســـط بايـــرن، فهو الاندفاعي وســـط 
مجموعـــة من كبـــار الفنيين المتزنين، وأشـــار 
الألماني سباستيان روده في تعليقه عن الصفقة 
بكل صراحة إلى أن فيدال ”منافس مباشـــر“، 
رافضا استخدام مصطلح التهديد، معللا ذلك 

بأنه ”يلعب في المركز ذاته الذي ألعب فيه“. 
ولن يكون الدنماركي بير-إيميل هويبيرغ 
الذي قـــرر البقاء ضمن صفوف بايرن ميونيخ 
لإثبات قدراته بين الكبار، كما يقول أحس حال 

من روده، بل وحتى العجوز تشـــابي ألونسو 
الـــذي أصر غوارديولا على تعاقد النادي معه، 
مكانه بمركز الارتكاز مهدد بقوة، نظرا لتراجع 

مستواه بشكل مأساوي الموسم الماضي.
ويبقـــى تياغو ألكانترا في حال اســـتعادة 
قوته، إضافـــة إلى ديفيد ألابـــا اللذان يلعبان 
في مركز الوسط المهاجم، المنافسين الحقيقيين 

لفيدال على هذا المركز. 
أمـــا الدولي فيليب لام فقـــد ردد في العديد 
من المناسبات أن مركزه المفضل ”معروف“، في 
إشـــارة إلى خط الوســـط طبعا، غير أن لام قد 
يواجـــه عودته إلى خط الدفـــاع كظهير أيمن، 
وألابا على الأيسر وهي احتمالات واردة جدا، 
وفي هذا الإطار سارع الاثنان إلى التعبير عن 
استعدادهما لتقبل أي شيء يطلبه المدرب في 

سبيل انسجام الفريق. 

فيدال يسير على طريق العمالقة

بوروسيا دورتموند يبحث عن العودة إلى صف الكبار الأمير علي يرحب 

بإصلاحات الفيفا

بينيتيز يؤكد بقاء راموس

} باد راغاز (ســويسرا) - أكد فريق بوروســـيا 
دورتموند حرصه على إعادة ترسيخ أقدامه في 
صراع المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) في الموسم الجديد، خاصة 
في ظل ســـعي هانز يواخيم فاتســـكه الرئيس 
التنفيذي للنادي إلى العودة سريعا إلى المكانة 
التي تليق باســـم النادي العريـــق، وذلك عقب 
الموسم المخيب الذي قدمه في الموسم الماضي. 
وقال فاتســـكه خـــلال تواجده بالمعســـكر 
الإعدادي للفريق بمنتجع باد راغاز السويسري 
”نســـعى بقوة إلى التواجد فـــي المراكز الأربعة 
الأولى بترتيب بوندســـليغا مـــن أجل العودة 
للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا مجددا“. 

وكان دورتمونـــد قـــد تأهـــل إلـــى بطولـــة 
الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا ليغ) في الموســـم 
الماضـــي بصعوبة بالغـــة بعدمـــا حصل على 
المركز السابع في ترتيب الدوري الألماني خلال 

الموسم المنصرم.
وأضاف فاتسكه ”أي فريق يضم في صفوفه 
لاعبـــين بحجـــم (ماتس) هوميلـــس و(إيلكاي) 
غوندوغان و(ماركـــو) رويس و(بيير إيميريك) 
أوباميانـــغ، لا يمكـــن أن يتواجد فـــي مثل هذا 

المركز المتواضع في ترتيب بوندسليغا“. 

وأعرب فاتســـكه عن اعتقاده بـــأن القائمة 
التي يمتلكها دورتموند حاليـــا تتمتع بالقوة 
الكافيـــة للمنافســـة بقـــوة مـــع الأنديـــة التي 
حصلت علـــى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب 

بوندسليغا الموسم الماضي. 
وتـــوج بايـــرن ميونيـــخ باللقـــب الموســـم 
الماضي للعام الثالث على التوالي، بفارق كبير 
مـــن النقاط عن أقـــرب ملاحقيه فولفســـبورغ، 
صاحـــب المركـــز الثانـــي، فيما حل بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ ثالثا، واكتفـــى بايرليفركوزن 

بالحصول على المركز الرابع.
وعانـــى دورتموند من الكثيـــر من المتاعب 
في آخر موســـم لمدربه الســـابق يورغن كلوب 
مـــع الفريـــق، ليحصـــل علـــى 46 نقطـــة فقط 

مـــن 34 مبـــاراة، متأخـــرا بفـــارق 15 نقطة عن 
بايرليفركـــوزن، صاحـــب آخر المراكـــز المؤهلة 

لدوري الأبطال. 
ويأمل فاتســـكه أن يســـير توماس توشيل 
المدير الفني الجديد لدورتموند على نهج كلوب، 
الذي قاد الفريق للتتويج بلقب بوندسليغا في 
مناسبتين وكأس ألمانيا مرة واحدة خلال سبع 

سنوات أمضاها مع الفريق. 
وتحـــدث فاتســـكه عـــن مـــدرب دورتموند 
الجديـــد قائـــلا ”إنـــه يتميـــز بالدقـــة الفائقة 
والمرونـــة فيما يتعلـــق بالنواحـــي التكتيكية. 
دورتمونـــد أكبـــر دائما من أي فـــرد، وبطبيعة 
الحال، كان يورغن كلوب عنصرا أساسيا مهما 
ورمزا بالنســـبة إلينا، ولكن لا يوجد أحد يعلو 

فوق بوروسيا دورتموند“.
ويشـــكل الخروج من ظل كلوب تحديا لأي 
مدرب، ولكن استعداد توشيل لتولي تلك المهمة 
يراه فاتسكه أمرا إيجابيا للغاية. وقال فاتسكه 
”هذا ما يثيـــر إعجابي حقا بتوشـــيل، لقد كان 
مـــدركا لهذه المهمـــة وما زال يضع نفســـه في 

القيادة“. 
ويدرك فاتسكه أن الحقب الجديدة لا يمكن 
أن تبدأ بســـهولة خلال عشية وضحاها، حيث 
أشـــار إلى أنـــه ”إذا كانت هـــذه بمثابة حقبة 
جديدة، فإنه يتعين عليك أن تكون حذرا بعض 
الشـــيء، ولكننـــي أود أن أعتبر هـــذه المرحلة 

بداية جديدة“.
ونفى أن يكون نادي فولفسبورغ، قد سحب 
البســـاط من ناديه، ليصبـــح ثاني أكثر الأندية 
الألمانيـــة جماهيرية، لا ســـيما عقـــب تتويجه 
بلقب كأس ألمانيا في الموســـم المنقضي بتغلبه 
على دورتموند في المباراة النهائية، بالإضافة 
إلـــى حصوله على المركـــز الثاني فـــي ترتيب 

الدوري. 
وأوضح فاتســـكه أن ”دورتمونـــد لديه ما 
يقـــرب من 10 ملايين مشـــجع فـــي ألمانيا، إننا 
مازلنـــا النادي الثاني في البـــلاد بلا جدال. لا 
أحد ينكر أن مســـتوى فولفســـبورغ قد تطور 
بالفعل وأصبح منافســـا كبيرا من خلال زيادة 
موارده المالية الآتية إليه من الولايات المتحدة، 
و(مديـــر الكـــرة فـــي الفريـــق) كلاوس ألوفس 
و(المـــدرب) ديتـــر هيكينـــج يقومـــان بعملهما 
بشكل جيد للغاية، ولكن هذا ليس له أي علاقة 

بالكاريزما“.

} عــمان - التقـــى الأميـــر علي بن الحســـين 
برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي 
ميشـــال بلاتيني في باريس، حيث ناقشا آخر 

المستجدات على الساحة الكروية. 
وكان الأميـــر علـــي قـــد لقي مســـاندة من 
الاتحاد الأوروبي في انتخابات رئاســـة الفيفا 
التـــي أقيمت فـــي 29 مايو الماضي وخســـرها 
أمام السويسري جوزيف بلاتر 73-133 قبل أن 
يستقيل الأخير من منصبه بعد أربعة أيام. من 
جهة أخرى، شدد الأمير علي على عدم وجوب 
مشـــاركة بلاتر في أي عملية إصلاح في الفيفا 
الذي ضربه زلزال قوي بســـبب أعمال رشاوى 

وفساد طالت أكثر من مسؤول كبير فيه.
وأصدر الأمير علي بيانا رسميا ”نحن في 
حاجـــة إلى عملية واضحة، توقيتات واضحة، 

كل ذلك يجب أن يخص الرئيس الجديد“.

} ملبــورن  - أوضح رافائيـــل بينيتيز مدرب 
ريـــال مدريـــد الأســـباني أن المدافـــع الدولي 
سيرجيو راموس ســـيبقى في صفوف الفريق 
رغم إعلان الأخير رغبته في المغادرة واهتمام 
مانشستر يونايتد بضمه. وقال ”راموس لاعب 
فريقنا وهو عنصر أساســـي بالنســـبة إلينا، 
إنه قائد الفريق وأود رؤيته في بداية الموســـم 

لأنني أعتقد بأنه سيكون حاسما معنا“. 
وبلغة أكثر حسما أكد ”أجل، بالنسبة إلي 
فإنه سيبقى بنســـبة مئة بالمئة، أشدد على أن 
هـــذا الأمر واضح بالنســـبة إلـــي وللنادي أن 
سيرجيو ســـيبقى معنا“. وأضاف ”كرة القدم 
هي عالم غريب، أكن احتراما كبيرا للويس فان 

غال، لكن سيرجيو سيبقى معنا“.
 وقـــد منح ريـــال مدريد شـــارة القائد إلى 
راموس بعـــد رحيل الحارس إيكر كاســـياس 
الى بورتو البرتغالي. وكثر الحديث في الأيام 
الماضية عن صفقة انتقال الحارس الأســـباني 
دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد إلى ريال 
مدريد، واتجاه معاكس لراموس من مدريد إلى 
مانشستر، لكن الفريق الأسباني منح الحارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس القميص رقم 1 في 
مؤشر على فشل المفاوضات المتعلقة بدي خيا.

ــــــخ الألماني في  ــــــرن ميوني ــــــادي باي نجح ن
التوصــــــل إلى اتفــــــاق، أمــــــس الخميس، 
للتعاقد مع لاعب وســــــط يوفنتوس أرتورو 
ــــــدال، ويبقى على نجم منتخب تشــــــيلي  في
ــــــع مع  ــــــة للتوقي إتمــــــام الفحــــــوص الطبي

البافاري.

◄ اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي 
من ضم الحارس البولندي فوسيتش 

تشيزني من صفوف أرسنال على 
سبيل الإعارة لموسم واحد مع 

إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي 
في نهاية الموسم.

◄ أكد ليفربول الإنكليزي تعاقده مع 
مهاجم مواطنه أستون فيلا ومنتخب 

بلجيكا لكرة القدم كريستيان 
بينتيكي (24 عاما) من دون الكشف 

عن تفاصيل الصفقة.

◄ لا يزال مستقبل الدولي السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش مع فريق 
باريس سان جرمان، بطل الدوري 

والكأس الفرنسية، موضع شك، 
وسط تكهنات ربطت اسمه بالانتقال 

إلى فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية.

◄ جدد نادي إشبيلية الأسباني عقد 

مدير الكرة مونشي حتى عام 2020. 
وكان العقد الأصلي لمونشي يمتد 

حتى 2017، لكن إشبيلية قرر تجديده 
حتى 30 يونيو 2020.

◄ تعاقد فريق أتلتيكو مدريد 
رسميا مع بيرنارد منساه لاعب 

فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي. 
وبلغت مدة التعاقد مع اللاعب 

الدولي الغاني ستة أعوام، ولكنه 
سيقضي الموسم القادم في صفوف 

خيتافي الأسباني على سبيل الإعارة.

◄ أحرز دارين ماتوكس وجيليس 
بارنز هدفين في الشوط الأول لتفوز 
جاميكا 2-1 على المنتخب الأميركي 

صاحب الأرض في قبل نهائي الكأس 
الذهبية. وأصبحت جاميكا أول دولة 

من الكاريبي تصل نهائي الكأس 
الذهبية منذ بداية البطولة في 1991.

باختصار

فاتســـكه نفـــى أن يكـــون نـــادي 

فولفســـبورغ، قد سحب البساط 

من دورتموند، ليصبح ثاني أكثر 

الأندية الألمانية جماهيرية

◄

تياغو ألكانترا وديفيد ألابا اللذان 

يلعبان في مركز الوسط المهاجم، 

الحقيقيين  المنافســـين  يعتبـــران 

لفيدال

◄

«أعمل بشـــكل جيد ولا أشـــعر بأي شـــيء غير طبيعي.. ســـأبذل 

قصارى جهدي كالمعتاد والاســـتفادة من الثقـــة التي يمنحها لي 

المدرب لأقوم بما يتوجب علي بالشكل الأفضل».

لوكا مودريتش
 لاعب نادي ريال مدريد الأسباني

«فضلت الرحيل إلى أميركا والسير في هذه الخطوة، عن انتظار 

يوفنتوس يرسلني بعيدا، وحتى إن كنت الفائز مع الفريق بدوري 

أبطال أوروبا لكنت اتخذت نفس القرار». 

  أندريا بيرلو 
المنتقل حديثا لنادي نيويورك سيتي الأميركي

«نمتلك تشـــكيلة كاملة ومتوازنة ولويس إنريكي ســـعيد. نحن 

في حاجة إلى كل اللاعبين لأن هذا الموسم يمتلك الفريق فرصة 

الفوز بكافة البطولات التي يشارك فيها». 

   جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة

 كتيبة دورتموند تسعى إلى تعويض خيبة الموسم الفائت



} تريجيــروس دي فالــي (أســبانيا) – منحت 
الأســـبانية  فالـــي  دي  تريجيـــروس  مدينـــة 
الحيوانات الموجودة فيها نفس الحقوق التي 
يتمتـــع بها مواطنوهـــا من البشـــر، وتضمن 
القـــرار الـــذي اتخذه مجلس المدينـــة 13 بندا، 
من بينها أن جميع المواطنين سواســـية سواء 

كانوا من البشر أو غيرهم.
وقال عمدة المدينة بيدرو بيرير إســـبينوزا 
الذي كان يقـــف وراء المقترح الذي أطلق عليه 
اســـم ”إعلان رينيـــدو“، أن ”القرار ســـيضمن 
حقـــوق الحيوانات ويحترم مشـــاعر ســـكان 
المدينـــة الذين طالما كانوا يطمحون لتوســـيع 
نطاق حقوق الإنســـان لتشمل القطط والكلاب 

أيضا“.
والقطـــط  إســـبينوزا ”الـــكلاب  وأضـــاف 
تعايشـــت مع الإنسان منذ أكثر من 1000 سنة. 
عمدة المدينة يجب ألاّ يمثل المواطنين البشـــر 
فقط بل حتى الحيوانات التي يجب معاملتها 

مثل باقي سكان المدن“.
ووافـــق مجلس المدينة، الواقعة في منطقة 
قشتالة وليون ويعيش فيها قرابة 330 شخصا، 
بالإجماع على مقترح العمدة والذي يجرّم أحد 
بنـــوده صراحة أي اســـتعمال للمواطنين غير 
البشريين في أغراض ترفيهية للبشر أو حتى 

تعرضهم لأي معاملة قاسية.
ومـــن ناحيتها، أشـــادت جمعيـــات حقوق 
الحيوان في أسبانيا بقرار المدينة، معربة عن 
أملها في أن تنتهج بقية المدن الأسبانية نفس 

السياسة مستقبلا.
لكن جمعيـــات الرفـــق بالحيوانات تطمح 
إلى أبعد من ذلك، حيـــث يحيل القرار الجديد 
إلى إمكانية استخدام بعض المنظمات القانون 
الجديـــد لمنـــع تعذيـــب الحيوانات فـــي مدن 
أســـبانية أخرى خصوصا تلك التي تستخدم 
رياضـــة  مثـــل  للتســـلية  كأداة  الحيوانـــات 

مصارعة الثيران الشهيرة.
وأثارت تلك الرياضة في السنوات الأخيرة 

جدلا واسعا في أسبانيا، خصوصا من جانب 
جماعات الرفق بالحيوان، التي تنظر لرياضة 
مصارعـــة الثيران الشـــعبية عبارة عن تعذيب 

للثيران واستمتاع وحشي بقتلها.
وتقيـــم بلدات أســـبانية كثيرة خلال فصل 
الصيـــف مهرجانـــات تقتـــل فيهـــا الثيـــران، 
أشـــهرها المهرجان الذي يقام في سان فيرمين 
ببامبلونـــا شـــمال البـــلاد، والـــذي اختتمت 

فعالياته منذ أيام.
ويصطف الناس عادة في الشـــوارع وعلى 
جانبي الطريـــق، ويحاول الســـكان المحليون 
خلال الحـــدث إثارة الثور واســـتفزازه لجذب 

اهتمامه أثناء شـــق طريقه عبر المدينة، بينما 
يقوم هو بمهاجمتهم بقرونه وبحوافره، لكنه 
في نهاية المطاف يلقى مصرعه، حيث يتم قتله 

بإطلاق رصاصة في رأسه.
النشـــطاء  مـــن  العديـــد  طالـــب  ولطالمـــا 
والسياســـيين بحظـــر تلك الممارســـات، إلا أن 
الحكومـــة الأســـبانية تعمـــل من أجـــل إعلان 
رياضة مصارعة الثيران كتراث عالمي من قبل 
منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

”يونيسكو“.
ولا تعد أســـبانيا البلـــد الأول الذي يمنح 
الحيوانـــات حقوقا مثل البشـــر بل ســـبق أن 

منحت الحكومة الهندية للدلافين صفة ”ذوات 
لا تنتمي للجنس البشري“.

وأعلنـــت وزارة البيئـــة وثـــروة الغابـــات 
الهنديـــة ســـنة 2013 عـــن هـــذا القـــرار لمنـــع 
العروض التي تســـتخدم الدلافين المســـجونة 
في الأحواض سواء الاصطناعية أو الموجودة 
فـــي المحيطات وغيرها. وحســـب الوزارة فإن 
الدلافـــين ”يجـــب أن تتمتع بجميـــع حقوقها 
الخاصـــة ولا يجـــوز اســـتخدامها لأغـــراض 
ترفيهيـــة“. لكن القرار بقي حبرا على ورق ولا 
تزال الدلافين تستخدم في العروض الترفيهية 

بالأحواض المائية.
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} ”صحيـــح أن الإيرانيين ضـــد أميركا، ضد 
إسرائيل، ضد الســـامية، ويدعمون منظمات 
إرهابية مثل حزب اللـــه، لكنك لا تعقد اتفاق 
سلام مع أصدقائك“ هكذا قال أوباما ضاحكا 
لجون سيتوارت في أحدث ظهور له للترويج 
إلـــى الاتفـــاق النووي، عبـــر أكبـــر البرامج 
الأميركية الســـاخرة، وكان ستيوارت سريع 
الجـــواب دون أن يتمكـــن من كتـــم ضحكاته 
”صحيح الســـيد الرئيـــس، حزب اللـــه يبدو 

شريكا جيّدا للسلام“.
فـــي الرابعة والنصف صباحـــا، الطريق 
إلى معلّم الرياضيات ذي الاســـم الخماســـي 
الطويل، وجدته الأرمنيـــة، في مدينة يتنفّس 
نهرها بخارها اليوميّ من أشـــجاره الفضية، 
في رحيله الأزلي إلى الشـــرق، تمر بالحارات 
والبيـــوت، تظهر لك أشـــباح المدينة التي لم 
تنم بعد، ليعبر ضباب الفجر الرمادي أمامك، 
جاسوسٌ فرنسي عجوز، كان جيش الاحتلال 
قد غادر وتركه لقمة ســـائغة فـــي يد الناس، 
الذين جعلـــوا منه عبرة دون أن ينتقموا منه 
أو يمسّوه بسوء، اكتفوا بشتم فرنسا أمامه 
كلما رأوه، حتى أصبح اسمه ”…أخت فرنسا“ 
هائما علـــى وجهه، بعد أن جنّـــن الناس من 

جنّنهم ليجننهم غيره بعد حين.
تذرعـــان  الهوائيـــة  دراجتـــي  عجلتـــا 
المنحـــدرات، عبر الشـــوارع الصقيعية، فكل 
الأوقات حينها كانت ”مربعانية“، والبرد في 
العجوز  كل تفصيل، تعلو أصوات ”صليحة“ 
التـــي تبيع خبز التنور علـــى قارعة الطريق، 
وهـــي التـــي خلقها اللـــه محيّـــرة بين رجل 
وامرأة، فكانت صالـــح وصليحة معا، لتكون 
علـــى صـــورة زمنهـــا وزمننا، شـــخصيتين، 
واحـــدة للخبـــز، والثانيـــة تنـــدب الموتـــى 
بالأجـــرة نهـــارا فـــي المقابر، مـــرددة أبيات 
الشـــعر الشـــعبي القديم المغرقة في الحزن، 
رغم أنه كان صنعة ولم يكن حقيقيا بالنسبة 
إليها، ”عطـــلان ياموس المزيّن، عالشـــاربو 
تـــوّو مبيّن، بالعجل يـــا عيني رحلتمْ، لا طاحْ 
شـــيبٍ ولا كبرتـــمْ، حِطي هدومـــي بالمخدّة، 
يمكـــن يا يُمّه تكـــون لـــي ردّة“. كان صليحة 
يعبث بجوارح النسوة بالشعر، وكلما هدأت 
واحـــدة منهن، يشـــعلها صليحة مـــن جديد 
بصـــور وموســـيقى جديدة، مـــن أجل بعض 

القروش أو طبخة من طعام الأمس.
ســـأل ســـتيوارت أوباما ”إلـــى أي فريق 
ننتمي نحن في الشرق الأوسط؟ لأنني أعرف 
أننا في العراق نحارب مع العراقيين لهزيمة 
داعش، بالتعاون مع إيران، ولكننا في اليمن 
نحن نحارب إيران بالتعاون مع الســـعودية؟ 
حســـنا، من الـــذي نقصفه حاليا في الشـــرق 
الأوسط؟“، لتعود شخصية صليحة مع نبرة 
أوباما في الندب على العالم، وتهييج المخاطر 
والأزمـــات، بذرائع مختلفة، باتت مكشـــوفة 
للجميـــع، باســـتثناء من يريد الوقـــوع فيها 
عمـــدا، فمرة القاعدة، ومـــرة داعش، وقبلهما 
الخطر الشـــيوعي، وبينهمـــا الخطر القومي 
العربي وحماية الأقليات، وهكذا، لكن العبث 
في الاســـتراتيجيا بغض النظر عن اختلاف 
المفاهيم، سيكون مثل لعبة الخيميائي، التي 
لا يُعرف لها نتيجـــة، فلا يمكنك خلط المواد 
المتفجّرة مع بعضها البعض، دون أن تتوقع 
انفجارات هنا أو هناك، حين يصبح ”شـــعار 
متجاورا مع شـــعار ”أميركا  الموت لأميركا“ 

حارسة الديمقراطية في العالم“.
صليحـــة وأوبامـــا و“…أخـــت فرنســـا“، 
ستيوارت وفلاســـفة قم النوويون والعجلات 
التي تدور علـــى الأرض الصقيعية، وأمهات 
العباءات السود المتناثرات في البرية، عالم 
الإنسان متعدّد الوجوه الذي يسخر من نفسه 

كل يوم.

صليحة وأوباما وستيوارت

صباح العرب

إبراهيم الجبين
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} لــوس أنجلس – من المقرر أن يتم الأســـبوع 
المقبل طـــرح كتاب جديد لمؤلف كتب الأطفال 
الراحـــل ثيودور جيـــزل المعـــروف بـ“دكتور 
ســـوس“، وذلك بعد اكتشـــاف ما وصفته دار 
”راندوم هـــاوس“ للنشـــر بـ“المكافـــئ الأدبي 

للكنز المدفون“.
 what Pet?” ويحمـــل الكتاب الجديد اســـم
should I get“ أي ”ما هو الحيوان الأليف الذي 
يجب أن يكون لي الوليف؟“، وهو كتاب مصور 
مسجوع، يأتي وفق تقاليد كلاسيكيات دكتور 
سوس ذات طبيعة الســـخرية السريالية، مثل 
”القـــط ذو القبعـــة“ و“البيـــض الأخضر ولحم 
الخنزير“ و“كيف سرق غرينش عيد الملاد؟“.

وكانت أرملـــة جيزل اكتشـــفت المخطوط 
غيـــر المنشـــور قبل عاميـــن، ويبـــدو أنه قام 

بكتابته في أواخر خمســـينات القرن الماضي 
أو فـــي أوائـــل الســـتينات، بحســـب صحيفة 

”نيويورك تايمز“.
ويعتبـــر الكتـــاب الأول الـــذي يتم نشـــره 
للمؤلـــف الأميركي ذي الأصـــول الألمانية منذ 

وفاته عام 1991.
ويشـــار إلى أن كتب الأطفال الكلاســـيكية 
البالغ عددها 44 والتي كتبها جيزل تحت اسم 
”دكتور ســـوس“، قد باعت مئـــات الملايين من 

النسخ حول العالم بعد ترجمتها لـ30 لغة.
وحصل جيـــزل أثناء حياته علـــى العديد 
من الجوائز من بينها حصوله على الدكتوراه 
الفخريـــة ثماني مرات، بالإضافـــة إلى جائزة 
”بوليتزر“. ومـــن المقرر أن يتم طـــرح الكتاب 

في 28 يوليو الجاري.

} ســالزبورغ (النمســا) – اشـــترت مؤسســـة 
”موزارتيوم“ في مدينة ســـالزبورغ النمساوية 
مـــوزارت  أماديـــوس  لفولفغانـــغ  مخطوطـــة 
(1756-1791) مقابل 237 ألف يورو خلال مزاد، 
لتضيفها إلـــى مجموعتها الغنيـــة من القطع 

الخاصة بهذا المؤلف الموسيقي الشهير.
وتقـــع هـــذه المخطوطة في اثنتي عشـــرة 
صفحـــة متوســـطة الحجـــم وجـــرى تقديمها 
الأربعاء على هامش مهرجان الموســـيقى في 

سالزبورغ، مسقط رأس المؤلف الموسيقي.
وبيعـــت هـــذه المخطوطـــة التـــي يعـــود 
تاريخهـــا، بحســـب الخبراء، إلـــى العام 1773 
بمقابـــل 167 ألف جنيه إســـترليني (237 ألف 

يورو) من جانـــب دار ســـوذبيز للمزادات في 
لنـــدن. وهي تحمل أيضا تدوينات موســـيقية 
بخـــط ليوبولد والد مـــوزارت، وقد كانت طول 

الفترات السابقة مملوكة لأفراد.
وأشـــارت مؤسســـة موزارتيوم فـــي بيان 
إلى أن ”أكثريـــة مخطوطات موزارت موجودة 
منذ فترة طويلة ضمـــن المجموعات المتاحة 
للعامـــة، إلا أن قلـــة منها لا تـــزال غير متاحة 

للأخصائيين“.
وتؤكد مؤسســـة موزارتيوم، وهي منظمة 
غيـــر ربحية، حيازتهـــا على أكثـــر من نصف 
المخطوطات المعروفة لعائلة موزارت، بينها 

حوالي مئة من أوراق النوتات.

{دكتور سوس} بعد 24 عاما من رحيله كتاب جديد لـ

بيع مخطوطة لموزارت بـ 237 ألف يورو

مدينة أسبانية تمنح القطط والكلاب نفس حقوق الإنسان
ــــــروس دي فالي  قــــــرر مجلس مدينة تريجي
ــــــكلاب نفس  ــــــح القطط وال الأســــــبانية من
حقوق مواطنيهــــــا الآدميين والاعتراف بها 

كـ“مواطنين من غير البشر“.

قرار المدينة الأسبانية يفتح آفاقا واسعة أمام منظمات الرفق بالحيوان لمنع رياضة مصارعة الثيران

نباتات تنمو دون تربة تحدث ثورة

في عالم الطب والتجميل
} لارونكس (فرنســا) – تشهد قرية هادئة في 
شـــرق فرنســـا تجربة غير معتادة للصوبات 
الزراعيـــة أو البيوت الزجاجيـــة. فالمزارعون 
فـــي لارونكـــس على بعـــد نحـــو 100 كيلومتر 
من ستراســـبورغ يزرعون النباتـــات بطريقة 
غيـــر تقليديـــة ليســـتخرجوا منهـــا جزيئات 
نادرة يمكن أن تســـتخدم في الطب والتجميل 

والكيماويات الزراعية.
وتتعـــاون شـــركات كبـــرى منهـــا شـــركة 
وشـــركة  ”باســـف“  الألمانيـــة  الكيماويـــات 
مســـتحضرات التجميل الفرنســـية ”شانيل“ 
ادفانســـد  ”بلانـــت  الزراعيـــة  الشـــركة  مـــع 
تيكنولوجيـــز“ (بات) بهـــدف الحصول على ما 
يعـــرف باســـم الجزيئات الحيويـــة من خلال 

استخدام تقنية مبتكرة.
ويقـــول جان بول فيفريه الذي شـــارك في 
ورئيس الأبحاث السابق في  تأســـيس ”بات“ 
شـــركة الدواء الفرنسية ”ســـانوفي“ ”مهمتنا 
توفيـــر بيئة نباتيـــة لإنتاج جزيئـــات حيوية 

نادرة للغاية على المستوى الصناعي“.
وتختبـــر شـــركة ”بـــات“ الفرنســـية التي 
تأسست منذ عشر ســـنوات نحو 100 نوع من 
النبات كل عام. حيث تزرع تلك النباتات بنظام 
زراعي لا تســـتخدم فيـــه التربة، ممّا يســـمح 
لجذور النباتـــات بالتفاعل مـــع رذاذ يحتوي 

على مغذيات متنوعة حتى ينمو النبات.
تســـتهدفها  التي  الحيويـــة  والجزيئـــات 

الشـــركة هي تلك التي يفرزها النظام الدفاعي 
للنبات حين يستفز وقت تعرّضه للهجوم ولها 

تطبيقات تجارية عظيمة الفائدة.
وفـــي عملية تشـــبه كثيـــرا التلقيح يرش 
المزارعـــون رذاذا يحـــوي أثـــار بكتيريـــا أو 
حشـــرات أو فطريات تهاجم النبـــات لتحفيز 
نظامـــه الدفاعـــي قبل غمر جـــذوره في مذيب 
لاستخلاص الجزيئات المستهدفة. وتكرر هذه 

العملية مرات عدة كل عام.
ويقـــول فريدريـــك بورجـــو، أحـــد نـــواب 
رئيـــس ”بات“، إن ”النباتـــات تفرز الجزيئات 
الدفاعية بشـــكل طبيعي ونعمل على أن تنتج 
أكثر ما يمكن“. وكانت شـــركة مســـتحضرات 
التجميل الفرنســـية ”شانيل“ أول شركة توقع 
عـــام 2012 لتصنيع  اتفاقيـــة إنتاج مع ”بات“ 
كريم للبشـــرة مقاوم للشـــيخوخة مستخلص 
مـــن نبات موطنـــه جنوب أفريقيـــا وطرح في 

الأسواق الآن.
كما تســـعى شـــركة ”بات“ لأن تكون رائدة 
في اســـتخلاص بروتينات مـــن نباتات لاحمة 
معدلـــة وراثيا يمكـــن اســـتخدامها في مجال 
الصحة لإنتاج أنســـولين أرخـــص أكثر أمانا 

لعلاج السكري أو إنتاج هرمونات للنمو.
إن لديهـــا الآن 28 جزيئا  وتقـــول ”بـــات“ 
واعدا وأن بعض منتجاتها يمكن أن تستخدم 
لتصنيـــع عقاقيـــر مقاومـــة لأمـــراض منهـــا 

السرطان والزهايمر.
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